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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستسقاء» لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو 
قال الجزري في «النهاية»: هو استفعال من طلب السقياء أي إنزال الغيث على البلاد 
والعبادء يقال : سقى الله عباده الْعْيتْ وأسقاهم, والاسم السقيا -بالضم-. واستسقيت 
فلانًا ١‏ إذا ليت مه ا پارات اتی 
لغتان بمعنی › وقيل . سقی ٤‏ ار یشرب ls‏ ا له ۳ سه 3 


شرح سنن النسائى - كاب الاستسقاء 








- (أخْبَرَنَا قُتَببةٌ بن سَعِيدِ» عَنْ مَالِكِء عَنْ شَريكِ بْن عَبْدِاللُهِ بْن أبى نَمِرء عَنْ 


تس بن مالك قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتِ 
الْمَوَاشىء وَانْقَطَعَتِ سبل قَاذعٌ الله َو وَج › فَدَعَا رَسُولُ الله كله : «قَمُطِرْنَا من 
الجْمْعَةِ إلى الجُمُعَة» فَجَاءَ رَجْل إلى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: يا رَسُولَ الله تَمَدَّمَتِ 
البيَوتُء وَالْقَطْعَتِ السْبُلُء وَمَلَكْتٍ الْمَوَاشِيء ثَقَالَ: «اللّهُمٌ عَلَى رُؤُوس الْجبَالٍ» 
والآكام» وَبْطونٍ الأؤْدِية» وَمَابتِ الشّجَرِكء فَانْجَابَتْ عَن الْمَدِيئَةٍ انْجيَاب اللّؤْب. 
رجال هذا الإستاد: أربعة: 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانيّء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن الإمام الحجة الفقيه المشهور المدني تقدم [۷/۷]۷ . 

۳- (شريك بن عبدالله بن أي نمر) المدني صدوق يخطىء [5] تقدم57/ ۲۹۰ . 

5- (أنس بن مالك) نيه تقدم 5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه هن وباعيات المضتف رحمه الله تعالى» وهو (88) عن رباعيات 
الكتاب . . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبغلانئ. (ومنها): أن فيه أنسًا من المكثرين السبعة» روى (85١؟١)‏ 
حنيقاء. وهو آخر من مات من الصسابة بالبضرة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ اتس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَّالَ: جَاءَ رَجُل) قال الحافظ : لم 
أقف على اسمه فى حديث أنس» وروی أحمد عن كعبه بن مرة ها پمک أن تفسر به 
هذا امبهم بأنه كعب المذكور» ولليهقي مرسلا ما يمكن أن يفسر به بأنه خارجة ب 
حصن الفزاريٌ» لكن رواه ابن ماجه عن شُرّحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرّة: يا 
كعب حدثنا عن رسول الله ية ٠‏ فقال: جاء رجل إلى النبى اة فقال: يا رسول الله 
استسقي الله ٠‏ فرفع يديهء فقال: «اللّهم اسقنا. . .» ففي هذا أنه غير كعب» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس أنه أعرابي» وفي رواية يحيى بن سعيد» عن أنس : أتى 
رجل أعرابى من أهل البادية. | 








۳۹ 
ولا يعارض هذا قول ثابت عن أنس: فقام الناس» فصاحواء لاحتمال أنهم سألوا 
بعد أن سأل الرجل» أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من دعائه 
وء ولأحمد عن ثابت» عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجد» وهو يرجح الاحتمال 
الأول. وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب» وهو وهم) لأنه جاء في واقعة أخرى 
قبل إسلامه» وينفي زعمه قوله: يا رسول اللّهء لأنه لا يقولها قبل إسلامه”'' (إِلَى رَسُولٍ 
الله يَكن) وفي رواية سعيد المقبري الآتية» عن شريك؛ عن أنس «بينما نحن في المسجد 
يوم الجمعة » ورسول الله يك يخطب الناس » فقام رجل» فقال: يا رسول اللّه. . ٠٠.‏ 
وفي رواية ثابت الآتية » عن أنس: «كان النبي ية يخطب يوم الجمعةء فقام إليه 
الناس» فصاحواء فقالوا: يا نبي الله قحط المطرء وهلكت البهائم. . 2١‏ (فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللَهِ هَلَكتِ الْمَوَاشِي) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطر» وفي 
رواية «الأموال»» والمراد بها هنا المواشي» لا الصامت» وفي لفظ «الكراع» بضم الكاف 
الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد «هلكت الماشية» هلك العيال» هلك الناس». 
وهو من العام بعد الخاص (وَالْقَطْعَتٍِ السّبْلُ) بضمتين جمع سبيل: الطرق» لأن الإبل 
ضعفت لقلة القوت عن السفر» أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يُقيم أوَدّهاء وقيل : 
المراد نفاد ما عند الناس من الطعامء أو قلته» فلا يجدون ما يجلبونه من الأسواق . 
وفي رواية قتادة» عن أنس «قحط المطر» بفتح القاف والحاء» وحكي بضمء فكسرء 
وفي رواية ثابت: «واحمرّت الشجر» كناية عن يبس ورقها لعدم شرا الماءء أو 
لانتثاره» فيصير الشجر أعوادًا بلا ورق» ولأحمد في رواية قتادة: «وأمحلت الأرض». 
وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلهاء ويحتمل أن بعض الرواة روى شيئا مما قاله 
بالمعنى» فإنها متقاربة» فلا يكون غلطاء كما قاله صاحب «المطالع» وغيره”" (قَادْعٌ الله 
عَرّ وَجَلَ) وفي الرواية الآتية -4/ -٠١١٠١‏ : «فادع الله أن يسقينا)» وفي -٠١١۱۸/٠١-‏ 
«فادع الله أن يُغيثنا»(قَدَعَا رَسُولُ اللَّهُ يِ) وفي المذكورة: «فرفع رسول الله بء يديه 
حذاء وجههء فقال: اللّهم اسقنا» (فْمُطِرْنَا) بالبناء للمفعول» يقال: مُطرت السماء تمطرُ 
مَطرّاء من باب طلب» فهي ماطرة في الرحمة» وأمطرت بالألف لغةء قال الأزهري : 
يقال : كبك التق » ویج كما يقال: سرت السماءء وآمطريقدة وأسطرت بالألئب لذ 
غير في العذاب» ثم سمي القطر بالمصدرء وجمعه أمطار» مثل سبب وأسباب ." وفي 





)۱( راجع شرح الزرقاني على الموطإ» جا ص TAL‏ 


(؟) راجع «الفتح»؛ ج۳ ص۱۹۳ . 
() قاله في «المصباح» في مادة مطر. 





تح 5:٠.‏ 
رواية إسماعيل بن جعفر » عن أنس الآنية: قال أنس: ولا والله مانرى في السماء من 
سحابة» ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت» ودار» فطلعت سحابة مثل الترس» 
قلما توسطت. السماء التشرث "٠‏ وأمقطرت» قال أتس: ولا وال ها رأينا الشمس 
سبنًا. . .» (مِنَ الجُمُعَة إِلى الْجْمّعَةِ) أي المقبلة: اعرد الأسبوع كله (فَجَاءَ رَجُل إلى 
رَسولٍ الله بي) ظاهره أنه رجل آخر» لأن القاعدة أ ن النكرة إذا أعيدت نكرة ة فهي غير 
الأولى؛ قال في «عقود الجمان» : 

ُي مِنَ الْقَوَاحِدٍ الْمُشْتَهِرَة إا أنث نَكِرّةٌ مُكَرّرَ: 

تَعَايَرًا وَإِنْ يُعَرَفَ تان تَوَافَقَا كتا الْمُعَرَفَانِ 

ويؤيد التغاير ما يأتى فى الرواية الأتية -١16١8/١٠١-‏ قال شريك: سألت: أنسا أهو 
الرجل الأول؟ قال : 0 لك فى رواية البخاري : فقال : لا أذري . 

قال في «الفتح»: وهو يقتضي أن أنسا لم يجزم بالتغاير» فالظاهر أن القاعدة 
المذكورة محمولة على الغالب» لأن أنسًا من أهل اللسان» وقد تعددت» وفي رواية 
إسحاق عن أنس نس «فقام ذلك الرجل أو غيره»» وكذا لقتادة» وهذا يقتضي أنه كان يشك 
فيه » وفي رواية يحيى بن سعيد عن أنس 1 اتی الرجل » ثقال: يأ رسول اللمهء وقلها 
عند البخاريٌ» ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ فما زلنا نمطر حتى جاء 
ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى»» وأصله.فى مسلم. وهذا يقتضي الجزم بكونه 
واحدّاء فلعلّ أنسا تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان تذكره. ` ظ 

ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: ١‏ 
قفل رسول الله ية من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاء وفيهم خارجة 
ابن حصن أخو عيينة » وفيه: قدموا على إبل ضغار عجاف. . . » فقالوا: يا رسول الله 
ادع لنا ربك أن يغيثنا... فذكر الحديث» وفيه: فقال: «اللّهم اسق بلدك. 
وببيمتك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت» اللّهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا طبقا واسعًا 
عاجلا غير آجل نافعًا غير ضارَء اللّهِمَ سُقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا هدم» ولا 
غرق» ولا محق» اللّهم اسقنا الغيث» وانصرنا على الأعداء»» وفيه «قال: فلا والله ما 
نرى في السماء من قزعة» ولا سحاب» وما بين المسجد وسلع من يناء» ٠‏ فذكر 
الحديث نحو حديث أنس بتمامه» وفيه «قال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقي 
لهم- : هلكت الأموال؛ ؛ اديت 


)01 «دلائل النبوة» جا HUNE‏ ؛' 





Ê‏ لصحت 


والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد» ولذلك سمى من 
بينهم. واللّه أعلم انتهى ما في «الفتح» بتصرف”" . ظ 

(قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ممَدَّمَتِ الْبيُوتُ) أي بكثرة الأمطارء وفى رواية إسحاق: «هُدم 
اليناء» وغرق المال» (وَانْقَطعَتِ السَبَل) أي لتعذر سلوكها من كثرة الماءء وفي رواية 
حميد عند ابن خزيمة : «واحتبس الركبان» (وَمَلَكْتِ الْمَوَاشِي)أي بسبب غير السبب 
الأول» والمراد أن المرعى انقطعت بسبب كثرة الماءء فهلكت المواشي من عدم 
الرعي» أو لعدم ما يكنها من المطرء ويدل على هذا ما يأتي من طريق سعيد المقبري» 
عن شريك -١1515/4-‏ وهلكت الأموال من كثرة الماء» (فَقَال) أي النبي يلاء وفي 
رواية ثابت الآتية عن أنس: «فتبسم رسول الله ية وقال: اللّهم حواليناء ولا 
چا ..» » وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية أيضًا عن شريك : «فرفع رسول الله 
له يديه» (اللّهُمُ عَلَى رُؤُوس الْجبّالِ) أي أنزل المطر على رؤوس الجبال التي لا يتضرر 

فيها أحد (والآكام) بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمدذء جع أكمة بفتحات» قال ابن البَرقيّ : 
هو التراب المجتمع» وقال الداوديٌ: هي أكبر من الكذية» وقال القرّاز: هي التي من 
حجر واحدء وهو قول الخليل› وقال الخطابي : هى الهضبة الضخمة » وقيل: الجبل 
الصغير» وقيل : ما ارتفع من اللأرض» وقال الثعالبي : الأكمة أعلى من الرابية» وقيل : 
دوا" (وَبُطون الأودِية) جع وادء وهو -كما قال الفيومي-: كل منفرج بين جبال» أو 
آكام يكون مَنْقَذَا للسيل”'' وقال في «الفتح»: والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به 
قالوا: ولم تُسمّع (أفعلة» جمعَ «فاعل» إلا «الأوديةا» جمع «واد»» وفيه نظرء وزاد مالك 
في روايته : «ورؤوس الجبال» (ومتابتِ لدا جع میت بكسر انوعد لي ماحولها 
مما يصلح أن ينبت فيه. لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطرء أ ي أنزله في المحل الذي 
تنتفع به النبات (فَانْجَابَتْ عَن الْمَدِيئة انجيَابَ الؤب) قال في «النهاية» : أي خرجت عنها 
كما يخرج الثرب عن لاس 3 الزركشي : «(انجياب» نصب على المصدرء أي 
تقطعت كما يتقطع الثوب قطعا متفرّ ا ا وفي «المنتقى» قال ابن القاسم: قال 
مالك: معناه تَدَوَرَتْ عن المدينة كما يُدَوَّرُ جيبٌ القميص» وقال ابن وهب: يعني 
تقطعت عنها كما يتقطع الثوب الخلق انتهى . ۰ 


. 1۹41-6٥۵ ج۳ ص‎ )١( 

(۲) المصدر المذكور. 

)۳( «المصباح المنير ا 5 
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شرح سنن النسائى - كِنَاتٌ الاسْتِسْقَاء 
عتتتتتتتت | ۲ ا ع س ڪڪ 





وفى رواية سعيد المقبريّ الآتية» عن شريك» عن أنس قال: «والله ما هو إلا أن 
تكلم رسول الله يل بذلك تمرّق السحاب حتى ما نرى منه شيئاء» أي في المديئة: ١‏ 
وفي رواية ثابت > عن أنس : «فتقشعت عن المدينة » فجعلت تمطر حولهاء بها ر 
بالمدينة قطرة . ٠‏ ولمسلم «ولقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا يُطوى» ,د بضم الميم 
والقصرء وقد يمد مخ ملاءة ثوب معروف» وللبخاريٌ «فلقد رأيت السحاب يتقطع 
يمينا وشمالاء يُمطرون أهل النواحي» ولا يمطر أهل المدينة»» وله أيضًا «فجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة› يرهم الله كرامة نبيه كل وإجابة دعوته». وله أيضًا 
«فتكشطت » فجعلت تمطر حول المدينة » ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة 
وإنها لفي مثل الإكليل»» ولأحمد «فتقوّر ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في 
إكليل»» والإكليل بكسر الهمزة » وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه» واشتهر 
لما يوضع على الرأس» فيحيط به» وهو من ملابس الملك كالتاج» وفي رواية إسحاق 
عن أنس «فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مغل 
الجوبة» > و#الجوبةة بش اليب ثم الموشدة > وهي الحرة المستتديرة الواسعة, 
والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب . 

وقال الخطابي : المراد بالجوبة هنا الترس» وضبطها الزين ابن المنيّر تبعا لغيره بنون 
بدل الموحدة» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب» لكن جزم عياض بأن 
من قاله بالنون فقد صخف. 

وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضًا: «وسال الوادي وادي قناة شهرًا» . 2 بفتح 
القاف والنون الخفيفة عَلْمْ على أرض ذات مزارع بناحية أحد» وواديها أحد أودية المدينة 
المشهورة قاله الحازمى . 

واسسشكل بان بقاء المطر قيما سواها يقتقبي أنه لم يرتقم الإسلاك .والقطع + .زهو 
مطلوب السائل بقوله: «تهدمت البيوت» وانقطعت السبل»). 

والجواب أنه استمرّ فيما حول المدينة من الآكام» وبطون الأودية» لا في الطرق 
المسلوكة» ولا البيوت المسكونة» ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير» ولو كانت 
تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشي أماكن تسكنهاء وترعى فيها بحيث لا 
يضرّها ذلك المطر. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 





٣‏ سس 





حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- ١0١5/١‏ وفی «الكبرى» -١18٠05/١‏ بهذا السندء وفي -١60١6/94‏ 
و«الكبرى» قر اينات عع کس وك حا عن الليث » عن سعيد المقبرى» عن 
شريك به . وفي -١5015/١١-‏ و«الكبرى» /۹٩‏ ۱۸۲۳-عن محمد بن بشار» اي 
ابن سلمة» عن وهیب» عن يحبى بن سعيدء عنه. وفي -١1518/٠١‏ عن علي بن 
خجر» عن إسماعيل بن جعفر» عن شريك به. وفي -١6571//١1-‏ و«الكبرى» /٠١‏ 
6- عن علي بن حجر» عن إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عنه. 

وأخرجه (خ) 16/8 وو o RTE (oY , 3/8 6/98 gy‏ 
(د)5/١١‏ . (مالك) فى (الموطإ» ١76‏ (أحمد)7651//7و"/ ١95‏ و (عبد بن حميد) 
۲ (ابن VAR ug‏ و۱۷۸۹ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائدء"“ : 

متها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استسقاء الإمام إذا طلب 
الناس ذلك منه. (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب 
والقحط . (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر 
الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤال» ومنه قول 
أنس ص eh:‏ يجيء الرجل من البادية » فيسأل رسول الله يَِِ. . ٠.‏ 
(ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير » ومن يرجى منه القبول» وإجابتهم لذلك» ومن 
أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه » فترجى الإجابة 
عنده. (ومنها) : تكرير الدعاء ثلاث (ومنها) : إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة › 
والدعاء به على المنبر»ء ولا تحويل فيه» ولا استقبال القبلة (ومنها) الاجتزاء بصلاة 
الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة 
(ومنها) : أن فيه علما من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيه ية عقبه» أو معه» ابتداء 
في الاستسقاء» وانتهاء في الاستصحاء» وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة (ومنها) : 
الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقّاء لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» 
فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضررء وإبقاء النفع» فيستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة 
لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض» وإبقاء 


(1) المراد فوائد الحديث التي اشتمل عليها باختلاف رواياته المذكورة في الشرح › لا خصوص ما 
ساقه المصنف هناء فتنه 


شرح سنن النسائى - كاب الاستسقاء 


النعمة (ومنها): أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل (ومنها): جواز تبسم الخطيب 
على المنبر.تعجبًا » وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك» وفيه 
اليمين لتأكيد الكلام (ومنها): جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة.ء ولكن هذا لا 
ينافي ما ثبت من الصلاة لهاء فلا يكون دليلا لأبي حنيفة في عدم مشروعية الصلاة لهاء 
كما سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 
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]اسه - (خْرُوحٌ الإعام إلى الْمُصَلَى 


لِلاسْتِسْقَاءِ) 





- (أخْبَرَنَا'2 مُحَمْدُ بن مَنْصُورِءِ قَالَ: حَدَّثََا سُفْيَانُ . قَالَ: حلت 
الْمَسْعُودِيُ » : عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بن حزم غن خياد إن تبیه قال سَفْيَانُ : : فَسَأَلْتُ 
عَبْدَاللُهِ : بن أبي بر ١‏ قَقَالَ : سَمِعْئهُ ِن باد ن تَمِيمِء يُحَدتُ أبي أن عَبْدَ الله بن ريد 
الْنِي َي التدَاء قال : : إنَّ رَسُولَ الله بل خَرَحَ إِلَى الْمُصَلّى يَسْتَسْقِي: ٠‏ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبِلَةَ 
وَقَلَبَ راه وَصَلّى رَكْعَتَين . 

قال بُو عَبْدِالرحْمَن : : هذا غُلَط مِن ابن عَيَيِئَة» وَعَبْدَاللُه بن زَيْدِ الذي أرق النْدَاءَ هُوَ 
َد اللّهِ بْن رَيدِ بن عَبَدِ رَبْه زعا یلار ان ید نی خاي . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١/٠١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكي» ثقة‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

- (المسعوديّ)عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الكوفي › 
صدوق اختلط قبل موته» فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط [۷] تقدم 1/0 : 

4- (عبدالله بن أبي بكر) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي» ثقة [5] 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 








٠٠١ه (خْرُوجٌ الإمام إلى المَصَلَى لِلاسْتسْقَاء) - حديث رقم‎ -١ 





تقدم8١1/‏ 17 . 
- (أبو بكر بن عمرو بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» نسب لجده 
الأنصاريٌّ النجاريّ المدني القاضي» اسمه كنيته» ثقة عابد [0] تقدم ١17/١١48‏ . 
1- (عباد بن تميم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» ثقة [۳] تقدم59/ 75 . 
۷- (عبدالله بن زيد) بن عاصم بن كعب الأنصاريٌّ المازنيئ» أبو محمد الصحابيّ 
المشهور» روى صفة الوضوءء وغير ذلك» ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب»› 
واستشهد بالحرّة سنة (2)77 وتقدمت ترجمته في ٩۷/۸۰‏ . 
[تنبيه]: كون عبد الله بن زيد المذكور في هذا السند هو ابن عاصم المازنيّ هو 
الصواب» كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

م “آنه من سدأسيآات الصف رحفه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه» وسفيان» فمكيان» والمسعودي» فكوفي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم فق بعش سيد الله وآيرىف*وضاده وقيه رواية الاين جد أبيه. الل 
تعالى أعلم . 

ظ شرح الحديث 

عن سفيان بن عييئة رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: فَسَألْتٌ عَبْدَاللُه : ن أبي بَكْرِ) أي 
حدثه به المسعودى› عن أبيه (فَقَال) أي عبدالله بن آي بكر (سَمِعْتهُ) أي بخ 
المذكور (مِنْ عَبّادٍ ن تميم) المازني(يُحَدُتُ أبي) n‏ في محل نصب على الحال» 
هكذا في النسخة الهندية» وهو الصواب» ووقع في النسختين المطبوعتين: ايحدث عن 
أبي) بزيادة «عن» وهو غلط . ظ 

وعراد اين عيينة أله سمع هلا الحنيق عن المسمودق؛ عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» ثم لقي عبدالله ولد أبي بكر شيخ شيخه» فسأله عن الحديث» فحدثه 
عن عباد شيخ أبيه» فصار له عاليّاء إذ كان أوَلا وصل إلى عباد بواسطتين» فأسقط عنه 
وأبنطة . 

وفي رواية ابن خزيمة في «صحيحه) عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» قال: 
حدثنا المسعوديّ» ويحيى هو ابن سعيد» عن أبي بكر» أي ابن محمد بن عمرو بن 
حزم) قال سفيان : فقلت لعبداللّه -أي ابن أبى بكر - حديث حدثناه يحيى › والمسعوديٰ 


شرح ست النسائي - كات الاسْتِسْقَاءِ 


٤٦ کھ‎ 





امس rk‏ بي أي اللا سار للمصكف أن هذا غلط. وأن الصواب 
«عبداللّه بن ا ا 
لسارت الخزرجي: أبو محمد لحف وقيل ۳ نسيه غير ذلك سهد العقية ؛ 
وبدرّاء والمشاهدء وهو الذي أري النداء للصلاة في النومء وكانت رؤياه في السنة 
الأولى بعد بناء المسجد. رقف عن النبي د وعنه أبنه محمد» وابن ابنه عبدالله ا 
يسمع مله وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ولم يدركه. 

قال الترمذي عن البخارىّ : لا يعرف له إلا حديث الأذان» وقال ابن عدي : لا نعرف 
له شيئًا يصح عن النبي بي إلا حديث الأذان انتهى . 
ظ قال الحافظ : وهذا يؤيد كلام البخارى› وهو الس ۹ 3 وقد و حلت له أحاديث 
9 الأذان حعتها في جز ء)» FÊ‏ الأصفهاني بالأول» فجزم به ) وتبعه جماعة » 

هموا. وقال الحاكم: الصحيح أنه أنه فقتل بأحد» والروايات عنه كلها منقطعة. كذا قال. 

ل قينا عر ین مجو ی کک ہے سے هن ت ر جر ف 
قال: دخلت ابنة عبدالله بن زيد بن عبدربه على عمر بن عبدالعزيزء فقالت: أنا ابنة 
عبدالله بن ثيد شد ایی يدرك وقتل بأحد» فقال 5 سیت ما شكيت. ااا 057 dls.‏ 
تعالى أعلم . 

(قَالَ : إن رَسُولَ الله يك َرَج إلى المْصلى يَسْتسْقِي) قال الحافظ كلام : ولم أقف 
فى شيء من طرق حديث عبدالله بن زيد على سبب ذلك» ولا صفته ية حال الذهاب 
إلى المصلى»ء ولا على وقت ذهابهء وقد وقع ذلك في حديث عائشة سيا عند أبي 
داود» وابن حبان» قالت: «شكا الناس إلى رسول الله كلل قحط المطرء فأمر بمنبر : 
فقعد على المثير. . re‏ ا وأصحاب 
الدرداء عاد آلية أو ۽ رالد قن > ا iT‏ اه فغدا 


. قوله: «وهو المعتمد» فيه نظرء فإنه يأتي له قريبًا ما يدل أنه وهم. فتأمل‎ )١( 
. الطبعة الجديدة / مؤسسة الرسالة‎ ٩۳۳ راجح تت٠ ج۲ ص‎ )۲( 


اعد (خرُوج الإمام إلى المْصَلى لِلاسِْسَْاء) - حديث رقم ٠١*١‏ 





لاع 





نبى الله يلل . . .» الحديث . 
وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معيّنّء وإن كان 
أكثر أحكامها كالعيد» لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معيّن» وهل تصنع بالليل؟ استنبط 
بعضهم من كونه هة جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهاريّة كالعيد» وإلا فلو كانت تصلى 
بالليل لأسرٌ فيها بالنهار » وجهر بالليل كمطلق النوافل. 
[قال الجامع عفا الله عنه]: الاستنباط المذكور محل تأمل . واللّه. تعالى أعلم . 
ونقل ابن قدامة يله الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. وأفاد ابن حبّان 
أن خروجة ل إلى المصلى للاسصقاء كانه فى شهر رمضانا سنة صك من الفيجرة. ° 
(فَاسْتَقْبَلَ الْقبْله» وَقَلَبَ ردأة) ذكر الواقدي أ طول ردائه َيه كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين . . ووقع في «شرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره الواقديٰ في 
ذرع الإزار» والأول أولى. قاله في «الفتح» . وسيأتي كيفية القلب في بابه إن شاء الله 
تعالى (وَصَلَّى رَكعَّين) وفي رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة: «وصلى للناس ١‏ 
ركعتين»» وفي رواية الزهري عند البخاري: «ثم صلى لنا ركعتين» . 
واستدل به على أن الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة» وسيأتى البحث عنه فى بابه إن 
شاء الله تعالى . | 1 1 
(قال أبُو عَبْدالرَحْمَن:) المصنف كْرْةِ(هَدَا) أي قوله: الذي أري النداء (غَلَط من 
ابن عْيَيِئَة) لأن الذي أري النداء غير الذي روى حديث الاستسقاء» كما بينه بقوله 
(وَعَبْدَاللُهِ ن رَنِدِ الَّذِي ري الئْدَاءَ هُو عَبْدُ اله ِن رَد بْن عَبْدِ َب وَهَذَا عَبْدّالله بْنُ زَيْدٍ 
ابن عاصم) برت شعي الأنصارىّ المازني . 
وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قاله أيضًا غيرهء فقد قال البخاريٌ فى 
لاصحيحه» : قال أو عبداللّه : كان ابن عبيئة يقول : هو صاحب الأذان »> ولکنه رشب 
لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازنيّ» مازن الأنصار انتهى . 
قال في «الفتح»: وقد حذف البخاري مقابلهء والتقدير : وذاك أي عبدالله بن زيد 
رائي الأذان عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وقد اتفقا في الاسم» واسم الأب» والنسبة إلى 
الأنصارء ثم إلى الخزرجء والصحبةء والرواية» وافترقا في الجدذء والبطن الذي من 
الخزرج» لأن حفيد عاصم من مازن» وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج”'". واللّه 


. ۱۸۹-۱۸۸ راجع «الفتح؛ ج۳ ص‎ )١( 
. ١90 /“ (افتح»‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كتاب الاسْيِسْقَاءِ 








حت ۸ 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه هذا متفق ق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف» وفيمن أخر جه مجه : < 

أخرجه هنا-۲/ 65خ6١1-‏ وفى «الکبری» ؟18057/7- بالسند المذكور» وفى -"/ 
- و#الكبرى» 1804/7 عن قتيبة» عن عبدالعزيز» عن عمارة بن غزية» عن عباد 
به. وفي ٥‏ - و«الکبری» 6/ ۱۸۱۲-عن عمرو بن عثمان» عن الوليد » عن ابن ` 
أبى ذئب» عن الزهری عن عباد به. وفى 5/ -١16٠١‏ و«الكبرى» /٥‏ 1811- عن قتيبة» 
ل سفيان به. وفى -۱۵٥۱۱/۷‏ و«الكبرى» 6/5 ۸- عن قتيبة» عن مالك» عن 
عبدالله بن أبي 3" به . وفي ۸ 0 و«الكبرى» ۷ ---عن هشام بن 
عبدالملك» عن بقية»؛ عن شعیب»› عن الزهرىٌ به. وفى ١١/94١601١-5/١٠18١1-عن‏ 
الحارث بن مسكين» عن ابن وهبء عن ابن أبي ذئب به. وف 1670/17 
و«الکبری» ١٠/870١-عن‏ عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد ٠‏ عن أبي بكر به. 
و1517/15- عن محمد بن رافع» عن يحبى بن آدم » عن سفيان به. 

وأخرجه )خ( 1/۲" fy,‏ و9/5” و1/5”و95”/8 . 77/00 .(د) 
1 و١5١ااوة5١١‏ . (ت) 5مه . (ق)51؟١١‏ . (مالك فى الموطإ) 
٥‏ (الحميدي) 06 (أحمد) ٤٩ /٤و٤۱/٤و ٩۳/٤ر ۳۸/٤‏ و5/١5‏ 
(الدارم )۱٤٥۱و ٠٥٤٩‏ (عبد بن حميد) 51١7‏ . (ابن خزیمة ۱٤۰1)‏ و١51١‏ و٤١٤٠‏ 
و۲۰٤۱‏ و٤۲٤۱‏ و5١14‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف يش وهو مشروعية خروج الإمام إلى المضلى 
للاستسقاء . (ومنها) : مشروعية استقبال القبلة فى حال الدعاء (ومنها) : عب قلب 
الرداءء تفاؤلا في قلب الحال من الجدب إلى .الرخاء والخصب (ؤمنها): استحباب 
صلاة ركعتين للاستقاء» یو اید أبو حنيفة › وسيأتى الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ائ . 


كه يچ 





را 





٠١١١ (بَابُ الَحَالٍ الى يَسْسَحَبُ للامام. . . - حديث رقم‎ -٠* 
۹ الحا ا‎ › 


*- (بَابُ الْحَالٍ التي يُسْتَحَبُ لِلإِمَام | 


سے 


أنْ يكونّ عَلَيْهَا ذا خَرَجَ) 





5- (أَخْبَرَنا إسْحَاقٌ بْنَ مَنْصُورِء وَمُحَمْدُ بن المُتنّىء عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِء عَنْ 
سُفْيَانَ ن هسام ِن إسْحَاقَ بْنِ عَبالهِ بن تان عَنْ أبيهء قَالَ: أَرْسَلَنِي فان إلى ابن 
باس سال عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله ا في الاسْتِسْقَاءِء فَقَالَ: حَرَّجَ رَسُولُ الله يكل 
مُتَضَدْمَاءِ م متوّاضعاء مذلا الم E‏ خو حُطَبَتَكُمْ هَذِوٍء َصَلَّى رَكْعَنَينَ؛) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۸۸/۷۲ تقدم‎ ][۱١[ (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي. البصري» ثقة حافظ 6١ /٦٤مدقت ]١١[‏ . 

۳- (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحجة الثبت [9] تقدم ٤۹/٤٠‏ . 

5 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 17/ ¥ : 

8 - (هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة) أبو عبدالرحمن ن القرشي المدني. > مقبول 
[۷]. 

ا وعنه حفيده إسماعيل بن ربيعة بن هشام» وسفيان الثوريّ» وحاتم بن 
إسماعيل . قال أ بو حاتم : شيخ . وقال البخاري : يقال: إنه سهمي . وذكره ابن حبان في 
«الفقات»» وقال فيه: القرشى السهمئ. روى له الأربعة» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط ٠»‏ وأعاده برقم 0۸ل وهل : 1 

- (أبوه) إسحاق بن عبدالله. بن الحارث بن كنانة العامريّ مولاهمء ويقال:. 
الثقفى» وقد ينسب إلى جدّه» صدوق [7]. 

أرسل عن النبي ية وروى عن أبي هريرة» وابن عباس مرسلا فيما قال أبو حاتم 
وعن عامر بن سعد» وغيرهم. وعنه ابناه : عبدالرحمن» وهشام» وهاشم بن هاشم بن 
غت بن أبي وقاض». وغمر بن محمد الأسلمي . وتقدم في ترجمة ابنه هشام أنه فرشي 

قال أبو زرعة: مدني ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» في التابعين. فقال: إسحاق بن عبدالله بن کنانة» وصحح حدیثه» وقبله أبو 
عوانة» وأخرج حديثه ابن خزيمة في «صحيحه»». قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن 
عباس أسأله عن الاستسقاء. ولابن القطان كلام في نسبه وحاله. روى له الأربعة» وله 


شرح سنن النسائي - كاب الاسْتِسْقَاء 
RAMEE‏ 6 لب وس و سي ا ا ا ا يي ا 0 


فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بالأرقام المذكورة في ترجته ابنه آنمًا. 

۷- (ابن عباس) عبدالله البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۳٠/۲۷‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أله من سداسيات الصف رحمه الاه تحال (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير هشام بن إسحاق» وأبيه» فإغمما من رجال الأربعة. (ومنها): أن 
شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

عن إسحاق بن عبدالله أنه (قال: أَرْسَلَنِي فَلَانّ) وفي الرواية الآتية من طريق الثوري» 
عن هشام : قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاءء فقال ابن 
عبان : ها مته أن يسألتي 9 ء ب بء . : 

وقد بين الأمير المبهم في رواية أبي ي داود من طريق حاتم بن إسماعيل › عن هشام بن 
إسحاق» قال: أخبرني أبي» قال : أرسلني الوليذ بن عة ؛ کات ایر الملبينة. اى 
ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَسْأَلَهُ) جملة حالية من ضمير المتكلم (عَنْ صَلاةٍ 
1 الله َة في الاسْتِسْقَاء) أي عن كيفيتهاء وعن كيقية ځروجه إليها (فَقَال: : خرج 

سول الله كله مُتَضْرّعَا) اسم فاعل تضرع إلى الله : إذا ابتهل (مُتَوَاضِعَاء مُتبَذْلُا) أي 
لا تیاب المهنة» لا لا ثياب الزيئة . وقال السندي كاله : قوله: (متيلٌلا» بمثناة » ثم 
موحدةء ثم ذال معجمة ) من التبذّل» وهو ترك التزين؟ والتهيء بالهيئة الحسنة الجميلة 
على جهة التواضع» ويحتمل أن يكون بتقديم الموخدة من الابتذال بمعناه انتهى . 

وفي رواية ان ماجه : حرج رسول الله ل متواضعًا ( مشزّلا متخشعاء مترسَلة 
متضرعًااء ومعنى «مترسّلا»: أي متمهّلا في مشيه (قَلَْمْ يَخْطبْ نحو خُطبَتكُمْ هَذِهِ) وفي 
الرواية الآتية من طريق حاتم بن إسماعيل» عن هشام: «فلم يخطب خطبتكم هذه» 
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع › والتكير». 

والظاهر أن الخطبة التي أنكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالية عن هذه 
الأمور. أو معظمها . 

وإلا فقد فقد ثبت أنه ية خطب في الاستسقاء» فقد أخرج أبو داود في «سننه» من 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء فقال: حدثنا هارون بن سعيد الأيليّ» نا خالد بن 


ف 


٠6١57 (بَابٌ الحَالٍ التّى يُسْسَحَبُ للإمام. . . - حديث رقم‎ -٠ 


تين 





0 ه١‎ 





نزار» قال: حدثني القاسم بن مبرور» عن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط المطرء فأمر بمنبر» فوْضع له في 
المصلى» ووعد الناس يمًا يطرعدرة فيه الك حائشة: فخرج رصول الله ا سين بدا 
عاجي القس» ققد على المشرء فكرء ويد ا ثم قال: «إنكم 
شکوتم جاب پس واستئخار المطر عن إِبَان زمانه عنكم» وقد أمركم الله عز وجل 
أن لصوو ووعدكم أن يستجيب لكم)» تم قال : #الحمد ل رب العدلمينٌ 
اليحمكن لخم ©) ميد بوم ال۰4 لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللي - 
الله لا إله إلا أنت الغنىّ» ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قو 
وبلاغا إلى حين»» ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهره» وقلب -أو حوّل- رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل» 
فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة» فرّعَدتء وبَرَقَتء ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت 
TT‏ فلما رأى سرعتهم إلى الكنْ ضحك ذَلِةِ حتى بدت نواجذه» 
فقال : «أشهد أن الله على كلّ شيء قدير» وأني عبدالله ورسوله». حديث حسن . 

٣‏ رَكُعَتَين) زاد في رواية حا ين الساصيل : «كما كان يصلي في العيدين»). 
فتبيّن مبذا أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد» وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك 
فی باه إن كاه الله سال 1 1 
' والحديث دليل على ما ترجم له المصنف فة » وهوبيان الحال التي يستحبٌ 
للإمام أن يكون عليها إذا خرج للاستسقاء» وهو أن يكون متضرّعًا إلى الله 
متواضعاله» متذّلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائلتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديت ابح عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حسن. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

خر جه هنا-7/ -٠١١١‏ وفي «الكبرى» -١1808/5-‏ بالسند المذكور. وفي 5/ 
۱۸ - و«الكبرى» ۲/ ۷ ا عن محمد يق شود عن جات بين إسماعي[ : عن هشام 
به. وفي -۱٥۲۱/۱۳‏ و«الكبرى» -١18731/١١-‏ عن محمود بن غيلان» عن وکیع› 
عن سقيان+ عن حشام به. 

وأخرجه (د) ١١58‏ (ت) ٠٥٦‏ و۸٥٥‏ (ق) ١7515‏ (أحمد) ٠١/١‏ ثالارا/ مه" و١ا/‏ 


شرح سنن النسائي _- كتات الاستسقاء 
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48 (ابن خزيمة) ٥٠٤۱و ۱٤١۸‏ . 
/اهدة١-‏ (النهيدقا َة ٠‏ قال: حَدَثَنَا عَبْدَالْمَزِي عَنْ عَمَارَة بْنِ عَرِبةء عن عبادِ بن 
تميم ؛ عن عَبْدالله بْن رَنْدِء أ رول الله بيا اسْتَسْتَى 1 وَعَلَّيِه حميصّة سَؤْدَاءٌ) . 
رال هذا الإإسناد: خمسة. تقدموا قريبا غير اثنين 
-١‏ (عبدالعزيز) بن محمد الدراورديٌ المدني» صدوق يخطىء [۸] تقدم٤۸/ ٠١١‏ . 
۲- (عمارة بن غزية) الأنصاري المدني» لا بأس به-[٦]‏ تقدم ٠۱۱۳۷/۱۹۸‏ . 
وقوله: «خميصةسوداء»» «الخميصة»: كساء أسود مُعْلْمُ الطرفين» ويكون من خر 
أو صوف» فإن لم يكن مُعْلَْمَا فليس بخميصة . قاله الفيومي . 
وقال ابن منظور: والخميصةٌ كساء أسود مربّع له عَلَمَانَء فإن لم يكن معلما فليس 
بخميصة» قال الأغشّى [من الطويل] : 
إا جُرّدَتْ يَوْمَا حَسِبْتُ خَمِيصَةً عَلَيْهَا وَجِرْيَالَ النَضِير الذَّلامِصًا 
أراد شعرها الأسودء شبهه بالخميصة ٠‏ والخميصة سوداءء وشبه لون بشرتها 
بالذهب» والنضيرٌ: الذهب» والجريال بكسر فسكون لون الذهبء والدَلاميص: 
الاق . 
قال: وهي -أي الخميصة- ثوبٌُ حَرّ» أو صوف مُعْلْمٌء وقيل: لاتسمى خميصة إلا 
أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديمّاء وجمعها الخمائص» وقيل : 
الخمائص ثياب من حر شخان سُودٌ وحُمرٌء ولها أعلام ثخان أيضًا. انتهى”'' . 
[قال الجامع]: فعلى الأول يكون «سوداء» صفة كاشفة» وعلى الأخير يكون 
اللاحتراز عن الأحمر. والله تعالى أعلم. 
والحديث. صحيحء وقد تقدم تخريجه في 7/ 2٠١5١0‏ ودلالته على ما ترجم له 
المصنف رحمه: الله تعالى واضحة؛ لأن لبس الخميصة السوداء يدل على التواضع ؛ 
لأنها من أدون اللباس» فيستفاد منه› ار له» وهو بيان الحال التي وو 
أن يكون عليها إذا خرج للاستسقاء»ء وهی أن يكون متواضعًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع .والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه اكات وإلنه 
أنيب» . 


کډ 25 


)۱( راجح السان العرب» في ماذة خمص ج ۷ ص ١3١‏ . 


6 (صويل الا ظَهْرَهٌ إلى الئاس عى . 
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؛- (بَابُ جُلوس الإمَام عَلَى الْمْبر 


للاسْتِسْقَاءِ) 





1 - ال 


~10٩۸‏ (أخبرَنًا محمد بن عبَئدِ بن مخمد› قال: حَدَثْنًا حاتم بن إِسْمَاعِيل» عن 
هام بن إشحاق بن عبْدالله ن كتالة» عَنْ أبيه؛ قَالَ : سات ابن عباس من صلا سول 
اله َك في الاسْتِسْقَاءِ؟ َال : حرج رَسُولُ الله يل بذلا مُتَوَاضِعَاء مُتَضَرّعَاء فجَلَسَ 
عَلَى الْمِنْبرِ و اا شیب راي يي وَالتَضرّْع . وَالتُكبير» 
وَصلّى رَكعَتَيْن › > كما كان يُصَلَى فِي الْعِيدَ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ae,‏ وقد تقدم الكلام عليه في الباب 
الماضي» وممن لم يتقدم هناك من رجاله : 

]١١[ (محمد بن عبيد بن محمد)بن واقد المحاربى النخاس الكوفى» صدوق‎ - ١ 
۰ ۰ . APE 

- (حاتم بن إسماعيل)الحازثي مولاهم» أبو إسماعيل المدني كوفي الأصل» 
صدوق» هم» صحيح الكتاب [۸] تقدم۸٤/ ٠٠٤‏ . 

ومحل الاستدلال قوله: «فجلس على المنبر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. | 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


ه- (تحويل الإمَام ظَهْرَهُ إِلَى النّاس ‏ 
علد الدَعَاءِ فى الاسْتِسْقَاءِ) 





٩‏ ه ۵ ١‏ س EA)‏ عَمْرُو بْنُ عثْمَانَ قال : دتا الوَلِيد » عن عن ابن أبي ذنْب» عن 
الزّهْرِيٌ . عن عبد بن تميمء ا یا ا ا فول 


)١(‏ وفي نسخة (أخبرني». 


شرح سئن السائى - کتاب الاستسقاء 





ڪڪ ذه 
ردَاءَه» وول لاا 3 ظهْرَهُ ودعاء ثم صَلَى رَكعَتَيْن › راء فُجَهّرَ) . 
رحال هلا الإسناد : تا 

: 070/5١ (عمرو بن عثمان) أبو حه حفص الحمصي › صدوق [ ۰ تقدم‎ - ١ 

؟- (الوليد) بن مسلم » أبو العباس الدمشقي» ثقةء كثير التدليس والتسوية [۸] تقدم 
ه/ 565 . 

۳ (ابنْ أبى ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشى العامري. 
فة که ال ]¥[ ور 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريّء وشرحه واضح» 
ومحل الاستد لال قوله : «وحول للناس د «(a‏ فقفية استحباب استقبال القيلة للومام 
حال الدعاء في الاستسقاء ي يكون ٠‏ منقطعًا إلى الله تعالى» كامل التوجه إليه» فلا 

وقوله: لاثم ا 8 بتقديم الخطبة . 
- قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا فى هذا الباب» فروينا عن ابن الزبير 
أنه خرج يستسقي بالناس› فخطب.». ثم صلى بغير أذان» ولا إقامة. وفي الناس يومئذ 
ا وريد بن ته ابام قال * بوبنا “2 مسر إن تيد ايو لشي ساي 
إسحاق رادي | ۴ الجا قمشيت يومئل ال جنب زد ن أ وقال 
الخطاب ل حلي ا شاف 

قال ابن المنذر سي يخطب قبل الصلاة انتهى”"ا 
< وقال القرطبي نة لم في «المفهم» : وظاهر الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة» 
لأنه جاء فيه بااثم» ۳ للترتيب والمهلةء وبذلك قال مالك في أول قوليه» وهو قول 
كثير من الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه رجع 
مالك » وهو قوله في «الموطإ؛. وكان مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو 





)010( وفي نسخة إلى الناس». 
(۲) «الأوسط؛ ج٤‏ ص "١9-71١8‏ . 


ه- (حويل الإمام ظَهْرَهُ إلى الئاس عِنْدَ. . . - حديث رقم ٠١١۹‏ 











غير المرتبة بدل «ثم»» وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع”'* » عن مالك: أنه 
يه بدأ بالصلاة قبل الخطبة » وهذا نص » ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة 
العيدين» لسبب أنهما يخرج لهماء ولهما خطبة. انتهى""' 

وقال العلامة الشوكاني كا4 : وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على 
الضلاة + أو العكسء. ففى حذيث أبى هريرة» وحديث آنس» وحديت عبدالله بن زيد 
عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل اناف وفى حديث عبداللّه بن زيد فى «الصحيحين» 
وغيرهما؛ وكدًا حذيث ابن عباس عند آبی داودء ودي عائشة المتقدم أثه بدأ بالشطية 
قبل الصلاة» ولكنه لم يصرّح في حديث عبدالله بن زيد الذي في «الصحيحين» أنه 
خطب» وإنما ذكر تحويل الظهر لمشاببتها للعيدء وكذا قال القرطبي: يعتضد القول 
بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد» وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام 
السالجة. 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك أنه ية بدأ 
بالدعاء» ثم صلى ركعتين » ثم خطب» فاقتصر بعض الرواة على شيء » وعبر بعضهم 
بالدعاء عن الخطبة» فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية» والمالكية البدء 
بالصلاة » وعن أحمد رواية كذلك» قال النووي : وبه قال الجماهير» وقال الليث بعد 
الخطبة» وكان مالك يقول به» ثم رجع إلى قول الجماهير» قال: وقال بعض أصحابنا : 
ولو قذم الخطبة على الصلاة صختاء ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد 
وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخيرء واختلفت الرواية في 
ذلك عن الصحابة انتهى. وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق انتهى كلام 
الشوكات 2 ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني يا4 حسنٌ جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

وفيه الجهر بالقراءة» وسيأتي في باب مفردء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د e e‏ ظ 





() تصحف ابن الطباع» في نسخة #المفهم؟ الى اپ الصباغ , فتنبه . 
(؟) «المفهم» ج۲ ص ۳۹-٥۳۸‏ . 
49 راجع انيل الأوطار» ج ص A‏ , 


o٦ 


5- (تَقْلِيبُ الإمّام الرادَاءَ عَنْدَ 
الاسْتِسْقَاء) 





- (أْخْبرَنا تيء عَنْ سُْفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ : نن أبي بَكْرِء عَنْ عَبّادٍْنِ تيم عَنْ 
عَم أن التي ي اسْتَسْقَىء وَصَلَّى رَكْعَتَين وَقَلَبَ رِدَاءَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه 
في الحديث الذي قبله . 

واسفميان»: هو أبن عيينة. 

ودلالته على ما ترجم له واضحة» حيث قال : «وقلب رداءه»» وهو بتشديد اللام 

وقد اختلفت الروايات» ففى بعضها أنه ية حول رداءه» كما فى رواية الباب 
الماضيى» وفي عضا أنه قليةء كما في رواية الباب» وقد فسر التحويل بالقلب» ففي 
رواية أحمد قال: «ثم تحوّل إلى القبلة» وحوّل رداءه» فقلبه ظهرًا لبطن» وتحول الناس 
معه). وفى رواية لأبى داود: «فحول رداءه» وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
وجعل عطاق الاس عل عاتقه الأيمن» ثم دعا الله عر وجل». 

فهذا يدل. على أن التحويل والقلب بمعتى واحد» كما قال الزين ابن المتيّر.. والله 
تعالى أعلم . 

(مسألتان): تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أنه احتّلِف في حكمة التحويل» فجزم المهلب أنه للتفاءل بتحويل 
الحال عما هي عليهء وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يُقصد إليه» قال: 
وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل له: حوّل. رداءك لتحوّل حالك . قال الحافظ : 
وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل». والذي رذه وَرَدَ فيه حديثٌ رجاله ثقات». 
أخرجه .الدراقطني» والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن عليّ» عن أبيه» عن جابر 
ماني ۲ ورجح الدارقطني إرساله» وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنٌّ. 

وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون آثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء» فلا 
يكون سنة في كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على 
العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى» فإن الاتباع أولى من تركه لمجرّد احتمال 


1- (تَقَلِيبٌ الإمام الراداء عَنْدَ الاسْتِسْقَاء) - حديث رقم ٠١١٠١‏ 
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الخصوص» والله تعالى أعلم انتهى .° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح مشروعية التحويل» وأنه للتفاؤل؛ 
لحديث جابر تنه المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في مشروعية تحويل الرداء : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في تحويل الرداء» فكان مالك 
يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائمًا يدعو في خطبته » مستقبل 
الناس» وظهره إلى القبلة» والناس مستقبلوه» فإذا استقبل القبلة حوّل رداءه» وجعل ما 
عل سه على شماه زعا على ماله علن بم ردا قاف ورامش الاس جي 
القبلة كما استقبلها الإمام قعودّاء وحولوا أرديتهم جميعًا كما حول الإمام» فإذا فرغ مما 
يريد من الدعاء استقبل الناس بوجهه» ثم انصرف . 

وممن كان يرى أن يجعل اليميّن الشمال» والشمال اليمينَ أحمد بن حنبل» وأبو 
ثورء وحكي ذلك عن ابن عيينة» وعبدالرحمن بن مهديّ» وإسحاق بن راهويه» وكان 
الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق› ثم رجع عنه. 

وفيه قول ثان» قاله الشافعي آخر قوليه» قال: آمر الإمام أن ينكس رداءه» فيجعل 
أعلاه أسفله» ويزيد مع نكسه» فيجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن على منكبه 
الأيسرء والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن» فيكون جاء بما أراد رسول الله 
ود من نكسه» وبما فعل من تحويل الرداء . 

وفيه قول ثالث : قاله محمد بن الحسن» قال: ويقلب الإمام رداءه كلهء وقلبه أن 
يجعل جانب الأيسر على الأيمن» والأيمن على الأيسرء وإنما يتبع في هذا السنة والآثار 
المعروفة » وليس ذلك على من خلف الإمام . قال أبو الزناد: كان عمر بن عبدالعزيز 
يحوّل رداءه في الاستسقاء» قال: ولم يكن الناس يحوّلون أرديتهم انتهى كلام ابن 
الكثر وة الله نال *. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب من قال بمشروعية 
تحويل الرداء؛ لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

د د 


. افتح» جلا ص۱۸۸‎ )١( 
. 71-1377 ا ج هن‎ (۲( 


شح ۸ 








۷- (مَتَى يحول الإِمَامْ رِدَءَة) 


-١‏ أأْخْبَرَنَا يبه » عَنْ مالك عَنْ عَبِاللهِ ْنِ أبي بَكْرِ له مع عبد ن جيم 
قول : سَمِعْتٌ عَبْدَاللُه بن ربد » يفول : حرج رَسُولُ الله کیا فاا وَحَوَّلَ ردَاءَه 

جين اسْتَفْيَلَ الْقبْلَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه 
قريباء ودلالته على الترجمة واضحةء فإنه يدل على وقت تحويل الرداء عند استقبال 
القبلة» والمراد حالة الدعاء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ألفبب04. 





5- (أَخْبَرَنا هِشَامْ بْنُ م عَبْدِالْمَلِكِ ا قى الْحِمْصِئْ. قال : حَدَئَنَا بَقِيَة» عن 
شعَيب» عَرٍ عن الزْهْرِيٌ َن عب ِن هيم » عَنْ عَم أن رَسْولَ الله ي في الاشهشقاء 
اسْتَفبَلَ ْلَه . وَقَلَبَ الرّداءَ» وَرَفُمَ يَذَيْهُ) . 
رجال هذا الإسناد : سرك : 

]١١[ (هشام بن عبدالملك أبو تقي”"“ الحمصئ) اليَرْنيَ ف" صدوق ريما وهم‎ -١ 
: ۱۷۲ /۱۲۲ تقد م‎ 

- (بقية) بن الوليد الحمصي» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [۸] تقدم٥٤/‏ 00 . 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة الحمصي» ثقة ثبت [۷] تقدم79/ 86 . 

والباقون تقدموا قريبا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متفق عليه» واستدلال المصنف به على ما 
ترجم له واضح › وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في ”/ ٠٠١١‏ › غير العسالة 


)١(‏ أبو تَقِىَ - بفتح المثناة » وكسر القاف. 
)١(‏ «اليّزني» بفتح التحتانية» ثم نون. 


/- (رفمٌ الإمام يَدَه) - حديث رقم ٠١١١‏ 











المتعلقة بالباب» فأذكرها هناء فأقول: 

[اعلم]: أن رفع اليدين في الدعاء مستحبّ »وقد عقد الإمام البخاري كا4 في 
«(كتاب الدعوات» من «(صحيحه» يابا في ذلك» فقال: 

[باب رفع الأيدي في الدعاء]: وقال أبو موسى الأشعري» دعا النبي ياء ثم رفع 
يديه» ورأيت بياض إبطيه . وقال ابن عمر : رفع النبى ييه يديه» وقال: «اللّهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد», قال أبو عبداللّه : وقال الأويسيّ: حدثني محمد بن جعفر» عن 
يحيى بن سعيد» وشريك سمعا أنسًا عن النبي بيه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ‏ 

قال الحافظ يش : وفي الحديث الأول رذ على من قال: لا يرفع كذا إلا في 
الاستسقاءء بل فيه» وفي الذي بعده رذ على من قال: لا يرفع اليدين في الدعاء غير 
الاستسقاء أصلاء وتمسك يحديث الس : «لم يكن رسول الله َة يرفع يديه فى شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء»» وهو صحيح» لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب» وما في 
معناه بأن المنفي صفة خاصّة . لا أصل الرفع» وقد أشرت إلى ذلك في أبواب 
الاستسقاء» وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه 
ثبت في كل منهما: «حتى يُرى بياض إبطيه»» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في 
الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرضء. وفي الدعاء 
يليان السماء. 

قال المنذريٌ: وبتقدير تعذر الجمع » فجانب الإثبات أرجح. قال الحافظ: ولا 
سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه أحاديث كثيرة» أفردها المنذريٌ في 
«جزء»» وسرد النووي في الأذكار»وفي «شرح المهذب» جملة» وعقد البخاريّ أيضًا في 
«الأدب المفرد» بابًا ذكر فيه حديث أبي هريرة يه : «قدم الطفيل بن عمرو على النبي 
ية » فقال : إن دوسا عضت الله فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة › ورفع يديه. فقال : 
«اللهم اهد دوسا»» وهو في «الصحيحين» دون قوله: «ورفع يديه»). وحديث جابر : 
«أن الطفيل بن عمرو هاجر؛ء فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه» وفيه: «فقال النبى 
: «اللّهم وليديهء فاغفر» ورفع يديه)) وسنده صحیح › وأخرجه مسلم . وخلبيك 
عائشة س أنها رأت النبى ية يدعو رافعًا يديه يقول: «اللّهم إنما أنا بشر...٠‏ 
الحديث › وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه البخاريّ في «جزء رفع اليدين»: «رأيت 
النبي ية رافعا يديه يدعو لعثمان «» ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة في قصة 


شرح سنن النسائى - كاب الاسْتِسْقَاءِ 
کے ا ال 2 ل ست 





الكسوف: «فانتهيت إلى النبي وكيد وهو رافع يديه يدعوا؛ يواعد ود . 
الكسوف أيضًا: «ثم رفع يديه يدعو»» وفي حديثها عنه في دعائه لأهل البقيع: افر 
يديه ثلاث مرات. . .» الحديث . 

ومن حديث أبي هريرة تيه الطويل في فتح مكة : «فرفع يديه» وجعل يدعو)»› 
وفي «الصحيحين'؛ من حديث أبي حميد.فى قضة ابن اللثبية : ثم رفع يديه حتى رأيت 
عَفرّة إيطيه» يقول : «اللّهم هل بلغت». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو تله : أن النبي ية ذكر قول إبراهيم» وعيسى» فرفع 
يديه» وقال: «اللْهمّ أمتي؟ . 

وفي حديث عمر كله : « كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه 
كدويّ النحل» فأنزل الله عليه يومّاء ثم سُرَي عنه» فاستقبل القبلة» ورفع يديه 
ودعاةء الحديث». أخرجه الترمذيّ» واللفظ له والنسائي» والحاكم. 

أب وو سه : اكنت رديف النبي َة بعرفات› فرفع يدعو› فمالت به 

> فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع يده الأخرزى»؛ أخرجه 

pw‏ اع ا ۳ س جك 

وفي حديث قيس بن سعد كني عند أبي داود : ثم رفع رسول الله ك يديه» وهو 
يقول: «اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك على آل سعد بن عبادة»». الحديث» وسنده 
جيد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث عُمارة بن رُويبة"'“ كله أنه رأى بشر بن مَرُوان 
يرفع يديه › فأنكر ذلك » وقال: «لقد رأيت رسول الله ية ٠‏ وما يزيد على هذاء يشير 
بالسبابة»» فقد حكى الطبريٌ عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره» وقال : السنة أن 
الداعي يشير بإصبع واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر 
في سياق الحديث» فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت 
الأخبار بمشروعيتها . 

وقد أخرج أبو داود» والترمذي» وحَسَّنّه» وغيرهما من حديث سلمان تيه رفعه: 
«إن ربكم حي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفرًا» -بكسر 
المهملة» وسكون الفاء- أي خالية » وسنده جيد. 

قال الطبري : وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر» وجبير بن مطعم» ورأى شري 


(۱) براء 4 وموححدة؛ مصِغرًا. 








44 پس 
رجلا يرفع يديه داعيّاء فقال: من تتناول بهماء لا أمَ لك؟. وساق الطبري ذلك بأسانيده 
عنهم . وذكر ابن التين عن عبدالله بن عمرو بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في 
الدعاء ليس من أمر الفقهاءء قال: وقال في «المدونة»: ويختصٌ الرفع بالاستسقاء» 
ويجعل بطونهما إلى الأرض . 
- وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المتكبيه: وقال : 
ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسنده الطبرى عنه أيضًا. وعن ابن عباس أن هذه صفة 
الدعاء. وأخرج أبو داودء والحاكم عنه من وجه آخرء قال: المسألة أن ترفع يديك 
حذو متكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدةء والابتهال أن تمد يديك جميعا. 
وأخرج الطبريٌ من وجه آخر عنه» قال: يرفع يديه حتى يجاوز ببما رأسه. 

وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقذم » أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» من 
طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌ» يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهه). انتهى ما في «الفتى» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد بين بما سبق من الأحاديث ثبوت رفع اليدين في 
الدعاءء بل بعضها يدل على أنه من أسباب الإجابة»ء كحديث سلمان المتقدم مرفوعًا : 
(إن ربكم حبيّ كريم يستحيي من عبده. . .» الحديث» فلا ينبغي التهاون بمثل هذا 
الفضل العظيم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله». عليه توكلت» وإليه 





۲-( ابرا شُعَيبُ بن يُوسفَء عَنْ يختى بن سَعِيدٍ لْقطانِء عن سَِيدء عَنْ 


قَتَادَة عَنْ آئس» قال : كان سول الله لاء لا بر يَدَيْهِ في شَيءٍ مِنّ الذعَاءِ إلا في 
الاستسقاءِء < گان 55 يديه ئی يُرَى اض إبطيه) . 


ظ ند أبو عمرو النسائئ» ثقة ]٠١[‏ تقدم ٤۹/٤٠‏ . 


, 170-478 «الفتح» ج١7 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الاسْتِسقَاء 
00 ۲“ ْ 


؟"- (يحبى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الناقد الحجة[4] تقدم:/ ؟ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة البصريّ» ثقة حافظ يُدَلْسء واختلط [1] تقدم 87/95 . 

. 5 /٠ ١ تقدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة البصرئء ثقة ثبت مدلس‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك ضيه » تقدم5/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» فإنه نسائئ. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى (875؟5١)‏ حديثاء وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات يه سنة (۲) أو 
(4) وقد جاوز مائة. والله تعالى أعلم . 





(عن قتادة, عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن 
زريع» عن سعيد ) عن قتادة» ان انتا حدتهم؛ . فانتفت تهمة تدليس قتادة (قال: كان 
رَسُولُ الله يك لا يَرْهُمُ يَدَيْهِ في شَيءٍ مِنَ الدّعَاءِ إلا في الاسْتِسْقَاءِ) ظاهره : نفي الرفع في 
5 دعاء غير الاستسقاء» وهو معارّض بالأحاديث السابقة التي أثبتت ثبتت الرفع في غير 
الاستسقاءء وقد تقدم أنها كثيرة. 

فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحَمّلَ حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك 
لا يستلزم نفي رؤية غيره. 

وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يُحمل النفي على 
صفة مخصوصة. إما على الرفع البليغ ويدل عليه قوله: «حتى یری بياض إبطيه». 
ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين 
وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد» فرفعهما إلى جهة وجهه حتى 
حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه» وإما على صفة رفع اليدين في ذلك» كما رواه 
مسلم من رواية ثابت» عن أنس: «أن رسول الله ييا استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء»» ولأبي داود من حديث أنس أيضا: «كان يستسقي هكذاء ومد يده» وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض ٠‏ حتى رأيت بياض إبطيها. ٠‏ 

قال النووي : قال العلماء : السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور 

كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شيء» وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى . 





1- (حَيَِ رقع ) - حديث رقم ٠0114‏ 
للش سا - لاا سل لسسع چ 


وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهراً لبطن» كما قيل في تحويل الرداء» أو هو إشارة إلى صفة المسؤول . 
وهو نزول السحاب إلى الأرض» انت 010 : 

(فَِنَةَ كان يرع يدنه حَنَّى يُرَى ناض إبطيه) ببناء «يُرى» للمفعول» و«بياض» بالرفع 
نائب فاعله. 

وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته 

حديث أنس رضي الله تعالى غنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا ۹/ -٠١١۳‏ وفي «الكبرى» 1811/1- بالإسناد المذكور. وفي 57/ 
- وثالكبرى» -١5757/5١-‏ عن محمد بن بشارء عن عبدالرحمن بن مهدىّ. 
عن شعبة» عن ثأبت » عنه. 

وأخرجه (خ) ۳۹/۲ و٤/۲۳۱‏ (م)"/ 75 (د)۱۱۷۰ (ق)۱۱۸۰ (أحمد)"/ 
/"0١‏ ۲۸۲ (الدارمي)657١(ابن‏ خزيمة)511١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. واو سا ولم رل 

5- أأُخْبَرَنَا فة قَالَ: حَدَََّا اللييثُْ مَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بن أبي 
ملال. عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الله عن عير مَوْلَى آبي اللخم: ٠‏ عَنْ آبي اللخ بد اف 
رَسُول الله ه يخ عند أخجار الزيْت . يستسقي ١‏ وَهُوَ مِفَنِعٌ م كيه يَذْعو) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ ( قتيبة) بن سعيد تقدم قريباً. 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصريّ [۷] تقدم٠۳/٠٠‏ . 

۳- (خالد بن يزيد) الججمحيّ ٠‏ أبو عبدالرحيم المصريّ» ثقة فقيه[؟] تقدم١‏ 5857/5 . 

5 - (سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم المصريّ. صدوق [5] تقدم 1۸1/٤١‏ . 

ه- (يزيد بن عبدالله) بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» ثقة مكثر [0] تقدم"/ا/ 4١‏ . 

5- (عمير مولى آبي اللحم) الغفاريّ» له صحبةء شهد خيبر مع مواليه. وروى عن 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِسْقَاء 


حح 5 





النبي ياد وعن مولاه. وروى عنه محمد بن إبراهيم التيمىّ» > ومحمد بن ريد بن 
المهاجر بن قنفذء ويزيد بن عبدالله بن الهادء ويزيد بن أبي عبيد» وغيرهم. أخرج له 
الجماعة إلا البخارىّ› وله عند مسلم حديث الصدقة بغير | إذن المولى» وعند المصنف 
في هذا الكتاب هذا الحديث» والحديث الذي عند مسلم أيضاء وسيأتي برقم ۲٠۳۷‏ . 

۷- (آبي اللحم) الغفاريٌ» له صحبة » قيل: اسمه عبدالله» وقيل: خَلف» وقيل : 
الحويرث» وهو بألف ممدودة» اسم فاعل من أبى » بمعنى امتنع» وإنما قيل له: ذلك 
لأنه كان لا يأكل ما ذُبح على الأصنام . 

له عن النبي َة حديث واحد في الاستسقاء . روى عنه عمير مولاه» قيل : تل يوم 
خنين» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين”'' إلى سعيد بن أبي هلال» وبعده 
بالمدنيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ آبي اللْحم) رضي الله تعالى عنه» هكذا عند المصنف» والترمذي» أنه من 
مسند آبي اللحم» لا من مسند عُمير» قال الترمذيٌ بعد إخراجه: كذا قال قتيبة في هذا 
الحديث : «عن أبي اللحم»» ولا نعرف له عن النبي كيا إلا هذا الحديث الواحد» 
وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي ية أحاديث » وله صحبة. انتهى . 

لكن أخرجه أحمد عن قتيبة شيخ المصنف› والترمذيٌ بسندهما عن عمير مولى أبي 
اللحم» أنه رأى رسول الله ية > فجعله من مسند عميرء لا مسند مولاه» وكذلك رواه 
الحاكم في «المستدرك»ج١‏ ص ۳۲۷من طريق يحيى بن بكير » عن الليث به. 

ورواه أبو داود عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» وعمر بن 
مالك» كلاهما عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عمير مولى بني آبي اللحم أنه 
رأى النبي ييه يستسقي . . . الحديث» فجعله من مسند عمير. 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على «الترمذي» ج۲ ص 444 : 
فلعل قتيبة لم يحفظ هذا الحديث جيّداء نان يروية ا سقلا » ومرة لاء وقد اعلا 


)١(‏ وقتيبة» وإن كان بغلانياء إلا أنه دَحْلّ مصر. 
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فى إسناده خطأ آخر › إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن عمير مباشرة» 
والصواب أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن عميرء كما فى رواية أحمد» 
وأبي ذاوة مرق طريق حيوة ) وعمر بن مالك» عن ابن الهاد انتقى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ورواه الحاكم ج١‏ ص ۳۲۷ من طريق يحيى بن بكير» عن 
الست فجعله من حديث عمير مولى آبي اللحمء ولم يذ گر اهن أب اللحم»» وقال: 
صحيح الإسناد» وعمير مولى آبي اللحم له صحبة انتهى . 

وهذا يؤيد أن الحديث من مسند عميرء لا من مسند مولاه آبي اللحمء ووافق الذهبي 
الحاكم فى تصحيح الحديث» لكن زاد في السند «عن آبي اللحم». 

وروی أحمد ج؛ ص 7١‏ ع وأبو داود من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد» عن 
كمية) . اللفظ لأبى داود» قال الحافظ فى مبهمات (التقريس)» واتهبذيب التبهديب»:. 
محمد بن إبراهيم : أخبرني من. رأى النبي ية عند أحجار الزيت» هو عمير مولى آبي 
اللحم انتهى . وهذا أيضا يرجح كون الحديث من مسئد عمير› ل عرق مسك فو لاف 

والحاصل أن الراجح كونه من مسند عمير» لا مرة سيل مولاه أبي اللحم . والله 
تعالى أعلم . 

(أَنَهُ رَأى رَسُولَ الله يل عِنْدَ أخجَارٍ الزّيْتِ) هو موضع بالمدينة من الحرّة » سمي 
اا لسو اذ اججارةع کأنہا طليت بالزيت . ولفظ آي داود : عن عمير مولى بني آبي 
اللحم» أنه رأى النبي بي يستسقي عند أحجار الزيت» قريبا من الزوراء» قائما يدعو 
يستسقى »© وشا يديه قبل وجهه› لا .يجاوز مبما رأسه». ونبحوه لأسبمك: وزاد: اامقبل 
بباطن كفيه إلى وجهه) . والزوراء - يمتح الزاي. وسكون الواو. بعدها راء ممدودة- , 
(وَهُوَ مُقْنِعٌ بكَفَيه) اسم فاعل من أقنع: يقال: أقنع الرجل بيديه في القنوت: مذْهماء 
واسترحم رية » مستقبلا ببطوتهما وجهة ليدعو» قاله في «اللسان»؟ : 

فتبين بهذا أن الإقناع هو رفع اليدين جاعلا باطنهما إلى وجهه» وهو معنى ما تقدم في 
رواية أحمدء وأبى داودء وهو محل استدلال المصنف على الترجمة» حيث إن فيه بيان 
كفية الرفع . 
ومحل الجملة نصب على الحال» وكذا قوله (يَذْعو) فهي من الأحوال المترادفة» أو 


. «لسان العرب» في مادة قنع‎ )١( 
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اعدا 
والحديث يدل على استحباب رفع اليدين» مستقبلا ببطونهما وجهه. والله تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

هذا الحديث صحيح › لکن من سد عتمير مولن آبي اللحم: ل اشر مسل هو ه. 
كما تقدم تحقيقه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا9/ .١15١5‏ وفى «الكبرى» ۸/ -۱۸۲١‏ بالسند المذكور. وأخرجه (ت) 
بأ 6-. واخ چە له من سك عير نيان آبي اللحم ١١78‏ و(أحمد)ة/ 777 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١-6‏ ( أَخْبَرَنًا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ قال : حَدَّئنَا'" اللْيثء عَنْ سَعِيدِ- وَهُوَ المَقبِْيُ 
-عَنْ شَرِيكِ بْن حَبْدِ الله : بن أبي نَمِرء عَنْ ئس بن مَالِكِء ال ةا تقول : ينا نحن في 
المَسْجدِ يَْمَ م الشمعة : وَرَسُولُ الله اة يطب النّاس » فام رَجُل ء ٠‏ قَقَالَ : ا رَسُول الله 
ين اسيل وَمَلَكَتٍِ الْأَمْوَالَ» وَأَجْدَبَ البلا فَادْعٌ الله أن يَسْقِيَئَاء فَرَفَعَ رَسُولُ 
لله صَلَى الله علب وَسَلُمبَدَيِه جِذَاءَ وَجْهِدء كَقَالَ: «اللْهُم اقتا » فوَاللُهِ ما ئرل رَسُولَ 
الله يك عَن الْمِْبَر ؛حَنَى أُوسِغْئا مَطَرًا ‏ وَأَمْطِرنَا َلك اليم إلى“ الجَمْعَةٍ الأَخْرَى » 
قا رَجُلُ لا أذرِي هُو الْذِي قَالَ لِرَسُولٍ الله يكلكه: شقن نا ألا ؟ققال. يا رَشول الله 
انقَطْعَت ‏ السبلٌ ومح وی ات الله أن ننسك عَكًا الما ؛ 
قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم : ١‏ حَوَالَنَا وَلَا عَلَينَا . وَلَكن عَلَى الْحِبَالٍ . 
وَمَتَابتِ الشّجَراء قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إلا أن تَكَلُمَ رَسُولُ الله يكل بلك تَمَرْقَ السّحَابُ؛ 
کی نا ری £ ی ). 


(1) أي إن قدرنا أن الأحوال الثلاثة من «رسول الله» فهى مترادفة» أو الأول منهء والثانى من فاعل 
الأول» والثالث من فاعل الثانى» فهى متداخلة. ٠‏ ْ 

(۲) وفى نسخة «أخبرنا» . 

)( وق السفة #القطيتة, 

وق خا فض اة 

)0( وفى فسخ التتطعكة. 

(( ونی تسا اکچ ما ری مھ شی 


4 - (كيف يرف ) - حديث رقم ١516‏ 


4 - فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته» بل أذكر ما لم يُذكرهناك؛ فممن لم يتقدم 
هناك من رجال إسناده : 

١‏ - (عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي» أبو موسى المصري. الملقّب «زْغبة»» ثقة 
]٠١[‏ تقدم ۲۱۱/۱۳۰ . 

۴ ور ek‏ تساي 
[TY]‏ تقدم WAGs‏ 1 

قوله : (وأجدبت البلاد) ‏ «الجذب» : هو الْمَحَلُ وزنا ومعنى») وهو انقطاع المطر. 
ويْبس الأرض» يقال: جََدبٌ البلد -بالضم- جدوبةء فهو جَذْبٌء وجَدِيب» وأرض 





1¥ 








جَذْبَة وجَدُوبٌء وأَجدَبَّت إجداباء وجَدِبَت تَرّبُ » من باب تَعِبَ مثله» فهي 
مُجدبة» والجمع مَجَادِيبٌء وأجدب القومٌ إجدابًا : أصابهم الججذب. قاله في 
«المصباح» . 

وقوله: «يسقنينا» بف الباءء وضمهاء يقال: سقانا الله الغنث» ببسي قال الله 
تعالى: «وسقلهم ریم سرا طَهُورًا» [الإنسان:٠۲]ء‏ وقال: «الأسْقيتهم ماه عَدَنَا)4 
[ الجن .]١7:‏ 

وقوله: «اسقنا» بوصل همزته» وقطعها. 

وق فض اسا سل بالا المقمول»: والفبير اب الاعلفة. وسا 
منصوب على التمييز» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمر يعود إلى الله 
أو إلى «رسول الله»» أي أوسعنا بسبب دعائه مطرّاء أو إلى الدعاء . 

وقوله : «وأمطرنا» بالبناء للمفعول. 

وقوله: «حوالينا» منصوب على الظرفية لفعل مقدرء أي أنزل الغيث حوالينا. 

قال ابن منظور دا4 : وهو حَوْلَهُ وحَوْلَيِه وحَوَالَيْهء وحَوَّالَهُء ولا تقٌل: حَوَالِيهِ - 
بكسر اللام- . وقال في «التهذيب»: والحَوْلٌ اسم يَجمع الحَوَالَيْء يقال: حَوَالَي الدارِء 
كأنها في الأصل حَوَالَيْنَء كقولك: ذو مال» وأولو مال. قال الأزهري: يقال: رأيت 
الناس حوَاله» وحَوَالَيِه وحَوْلَهُ وحَوْلَيْه فخوالّه وُحْدَانُ حَوَالَيْهِ وأما حَوْلَيْه فهي تثنية 
حَوْلهُء وفى حديث الاستسقاء : «اللهمّ حواليناء ولا علينا» » يريد: الله أنزل الغيث 
علينا في مواضع النبات» لا في مواضع الأبنية» من قولهم: رأيت الناس حَوَالَيْهِ» أي 


شرح سنن النسائي - كاب الاسْتِسْقَاءِ 
TA‏ 











مُطيفين به من جرّانبه انتهى كلام ابن منظور باختصار”'' . 
وقوله : «ما هو» «ما» نافية» و»هو» ضمير شأن» أي ما الأمر والشأن» «إلا أن تكلم 
الخ أي بأن تكلم » والباء المقدرة بمعنى المصاحبة والمقارنة» والجارٌ والمجرور متعلق 
باتمزق» » والمعنى : ما الشأن إلا تمزق السحاب» وتقطع تمزّقًا متصلا ومقرونًا مع 
تكلمه َة بذلك الكلام. أفاده السندي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. | ظ 
»إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» : 





5- أأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بسار قال حَدَنَنِي أبُو هِشام الْمُغِيرَةَ بْنُ سَلَمَةَ قال حَدَّئْنِي 
ويب قَالَ حَدَئَْا يخي بْنْ سَعِيدٍ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ أن ابي يك َال اللَّهُمّ اْقِئا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ۲۷/۲٤ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟١-‏ (أبو هشام المغيرة بن سلمة) المخزومي البصريّء ثقة » من صغار [4] 
تقدم۲۸/ 8١5‏ . 

۳- (وهيب) بن خالد البصري» ثقة ثبت [۷] تقدم ٤۲۷/۲١‏ . 

. ۲۳/۲۲ تقدم‎ ]٥[ يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني: ثقة ثبت‎ ( -٤ 

ه- (أنس) بن مالك تيه تقدم في الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام على 
تخريجه في الحديث رقم */١‏ »© واستدلال المصنف به على ما ترجم له واضح. 
والله تعالى أعلم پاراي وإليه المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرَنَا م مُحَمُدُ بْنْ عَبْدٍ الأغّى» قَالَ: حَدَثَنا المُغْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ" عُبَيد 
الله بْنَ عُمَرَ -وَهُو الْعُمَرِي- عَنْ نَابتِ» عَنْ آئس» قال : كان ال تكله ينطب يَوْم 


(1) «لسان العرب» في مادة حول. 
(۲( وفي بعض النسخ «ثنأة . 


lav ذكر الدعاء) - حديث ر‎ ( -٠ 
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الْجْمْعَة ام إِلَنِهِ الئاس» قَصَاحُواء فََالُوا: يا ئب الله فَحَطْتٍ ال وَمَلَكْتٍ الْبَهَائِمُ 
قَادْعٌ الله أن يَسْقِيَناء قال : «اللّْهُمَ اسْقِنَا .اللّْهُمّ اسْقِئااء قال : وام الله مَا رى في 
السماء َرَعَةَ من سحاب » قَالَ: فَأنْشَأْتْ سَحَابَةٌ: فَانْتَشَرَتْ شم م إا أُمْطرَتْ» ورل 
رَسُولُ الله ي مَصَلَّىء وَانْصَرَفَ الاس“ فَلَمْ َل تَمْطَرُ “إلى يَؤم الْجْمْعَةٍ الأخرَى. 
لما قَامَ ر سول الله" وَل يَخْطبُ ٠‏ صَاحُوا ليه َقَالُوا : يا بي الله َدَّمَتِ الْبُيُوتُ» 
وَتَقَطْعَتِ السبْلُء قَاذعُ الله أو“ َحْبِسَهَا عَنَاء فَتبَسمَ رَسُول الله كل وَقَال : «اللّْهُمٌ 
حوَاليتا ء رلا عَلَياء فَتَقَشْعَتْ عن المَدِيئَةَ فُحَعَلْتْ تفط لھا وما تَمْطْرٌ بِالْمَدِيئة 
قَطرّة فَنَظرْتُ إلى المَدِيئَةٍ نا في غ الإخليل). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0 تقدمه/‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصريٌ» ثقة‎ -١ 

1- (المعتمر) بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري الملقّب بالطفيل» ؛ ته عيذ 
كبار 91] تقدم ٠٠6١/٠‏ . 

۳- (عبيدالله بن عمر العمري) أبو عثمان المدني» ثقة ثبت [0] تقدمه١/ ١١‏ . 

. ٥۳/٤٥ تقذم‎ ]٤[ (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد‎ -٤ 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه تقدم قريبًا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه وتقدم تمام البحث فيه في /١‏ 
4 - فلا حاجة إلى إعادته . 

قوله: «اسقنا» بوصل الهمزة» وقطعها. 

وقوله: «وايم اللّه) مختصر من (أيمن الله»» بحذف الهمزة» والنون» ويختصر أيضًا 
ثانيّاء فيقال: «م اللّه»» بضم الميم» وكسرها. وإضافته إلى لفظ الجلالة واجبة» وهو 
ا محذوف الخبر وجوباء أي أيم الله قسمي » أو خبر لمحذوف کلت أي قسمي 

يم الله“ . 

وقال الفيومت: ١‏ من؛ اسم مستعمل في القسمء والثزم رفعه» كما الثزم رفع َر 
اللّه» وهمزته عند ا وصل: واشتقاقه عندهم من اليْمْن» وهو البركة» وعند 


)١(‏ وفي بعض النسخ أن لفظة «الناس» ساقطة» وعليه فالفاعل ضمير الرسول َلِةٍ. 
(۲) وفي بعض النسخ «فلم يزل يمطر؟. 

0 وفي نسححة «النبي؟ . 

)٤(‏ وفي نسخة بإسقاط «أن؟. 


(0) انظر «حاشية الخضري على الخلاصة» ج۲ ص 595 . 


شرح سنن النسائى 0 کات الاستسقاء 
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الكوفيين قطعٌ» لأنه جمع يمين عندهم. انتهى 

وقوله : «قَرَعَة من سحاب» بفتحتين: أي قطعة من غيمء قال أبو عبيد: وأكثر ما 
يكون ذلك في الخريف . وقال الفيُوميّ : القَرّعٌ : القطع من السحاب المتفرّقة» الواحدة 
َرَعَة» مثل قصب وقَصَبّة» قال الأزهريّ: وكل شيئ يكون قِطعًا متفرقة فهو فَرّعٌ. 
التي . 

وقوله: «أنشأت سحابة» أي خرجت سحابة. وقوله: «أمطرت» بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير السحابة. وقوله: «تمطر» بالبناء للفاعل» وهو من أمطرت ربَاعيّاء 
ويحتمل أن يكون مطرت ثلائيًا » كما تقدم. وقوله: «فتقشعت» : أي أقلعت» 
وتصدعت السحابة التى كانت تمطر. 

وقوله: «وإنها لفي مثل الإكليل» الضمير للمدينة »والإكليل» وهو بكسر الهزة 
وسكون الكاف كل شىء دار بين جوانب الشىء» أي صارت حول المدينة كالدائرة حول 
الغي.ء قضار كا المدية فى كل الدائرة. والله تعالى أعلم بالصراب» وإلية المرجم 
والماب» وهوحسبناء ونعم الوكيل . 

101۸ - (أخْبَرَنا عل بن حجر قال : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بُ بْنُ جعفر : : قال : حَدَمِنَا د شَريك بْنُ 
عَيْدِ اللّه عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ أن رَجُلا دل الْمَسحدَء وَرَسول الله لاء قَائِمْ يَخْطْبٌ. 
فَاسْتَقْبَلَ رَس سول اله يك قائماء وال ؛ ا ول الل ضلى اللە وشم غنيك عَلَيِكَ مَلَكْتٍ الْأَمْوَالُ . 
وَانْقَطعَتٍِ السبْلٌ» اذْعٌ الله أن بُغبكا تتاء فَرَفَمَ رَسول الله ب يديه ثم قال : ازع ايلا 
اللّهُم أَغِفْتا»”" قال أَنَسّ :ذلا ایتا ری في الشماء من سق EE‏ ني 
سَلع مِنْ بيت ولا دارء فَطَلعَثْ سَحَابة مل الس ا ا 
وأَمْطَرَّتٌ » قال أَنْسّ : وَلَا وًالله" ما رايا E el‏ قال: ثم دَخَلَ رَجُل مِنْ 
آز اباب في الجن النشلق وَرَسول الله يك قَائُِ اا ا ققّال :یا 

كول اا صَلَّى الله وَسَلْمَ عَلَيكَ هَلَكَتِ الوا القت السياة : ادع اللّدَ أَنْ 
ها ناء فرع رَسُولَ الله ل يد فَقَالَ: «اللْهُمْ حَوَالَينَاا* وَلَا عَلَبتاء اللّهُمّ عَلَى 
الآكام . ٠‏ وَالظرّابء وَبُطْونِ الْأَوْدِبَةء وَمََابتِ الشّجَراء قَال؛ َأَمْلَعَتْء وَخَرَجْنَا نَمشِي في 


. 1۸1 «المصباح المنيرة ج ۲ ص‎ )١( 
. وفي نسخة بدون تكرار «اللّهم أغثنا»‎ )۲( 
وفى نسخة «فلا واللّه».‎ )۳( 

(4) وفي نسخة «ستّاه» وفي اخری.سہعًاا. 
)00( وفي نسخة «حولنا» . 








٠١۱۸ کر الدعاء) - حديث رقم‎ ( -٠١ 





الشفس» قال شربك: شالق أثشاء أهو الذجا" الأَرك؟ قال: 0 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في /١‏ 
10۰« فممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده : 

]4[ (على بن حجر) السعديّ المروزي نزيل بغداد» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 
. ١/17 تقدم‎ 

"- (إسماعيل بن جعفر) بن أبى كثير الأنصاري» أبو إسحاق المدنى» ثقة ثبت [۸] 
تقدم ٦‏ ۱/ ۱۷ ۰ 

قوله: «أن يغيثنا» قيل: فتح أوله أشهر من ضمه » من غاث الله البلادٌ يَعِيُِها: إذا 
أرسل إليها المطر. 

وقوله : «اللّهم أغثنا» قال القاضى عياض» والقرطبيّ: كذا الرواية بالهمزة » رباعيّاء 
أي هب لنا غَيْئْاءِ والهمزة فيه للتعدية. وقيل: صوابه غثناء لأنه من غاث» قال: وأما 
أغثناء فإنه من الإغاثة» بمعنى المعونة» وليس من طلب الغيث. قال القرطبى: والأول 
اعون ا 20 ١‏ 

وقال السندي بعد ما ذكر نحو ما تقدّم: والإعانة أيضًا مناسبة للمقام في الجملة» كأن 
المراد أعنًا على طاعتلك يرزقك انعم" : 

وقوله : «ما نرى من سحابة»» أي مجتمعة» «ولا قزعة» أي سحاب متفرّق» قال ابن 
سيده: القَرْعَ قِطعٌ من السحاب رقاق. قاله في «الفتح». 

وقوله: «سلع» بفتح المهملة» وسكون اللام: جبل معروف بالمدينة» وقد حكي أنه 
بفتح اللام . 

وقوله: «من بيت» ولا دار»» أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب 
كان مققوداء لاا مسرا سق » ولا عرد ووقع في رواية للبخاري في «علامات النبوة» : 
«قال أنس: وإن السماء لفي مثل الزجاجة»» أي لشذة صفائهاء وهذا مشعر بعدم 
السحاب أيضا. 

وقوله : «فطلعت» أي ظهرت . وقوله: «مثل الترس» أي مستديرة » ولم يُرد أنها مثله 
في القدر لأن في رواية حفص بن عبيدالله عند أبى عوانة: «فنشأت سحابة مثل رجل 
الطائر» وأنا أنظر إليها»» فهذا يُشعر بأنبا كانت صغيرة: وفي رواية ثابت عند البخاري : 
«فهاجت ريح أنشأت سحابًاء ثم اجتمع4» وفي رواية قتادة «فنشأ السحاب بعضه إلى 


. 0417 راجع «المفهم؛ ج۲ ص‎ )١( 
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بعض»» وفي رواية إسحاق «حتى ثار السحاب أمثال الجبال»» أي لكثرته» وفيه: «ثم 
لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته»» وهذا يدل على أن السقف وكف 
لكونه كان من جريد النخل . 

وقوله: «قلما توسظت السماء اتشر تا هذا يشعر اننا اسعمونت سقديرة حص النتهيث 
إلى الأفق» فانبسطت حينئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

وقوله: ما رأينا الشمس سبتّا» كناية عن استمرار الغيم الماطر» وهذا في الغالب › 
وإلا فقد يستمرٌ المطرء والشمس بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطر . 

وأصرح من ذلك رواية إسحاق بلفظ : «فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد» ومن بعد 
الغدء والذي يليه حتى الجمعة الأخرى». 

وأما قوله: «سبتا» فوقع للأكثر بلفظ «السبت» -يعني أحد الأيام- والمراد به 
الأسبوع» وهو من تسمية الشيء باسم بعضهء كما يقال: «جعة)» قاله صاحب 
«النهاية»» قال: ويقال: أراد قطعة من الزمان. وقال الزين ابن المئيّر: قوله: «سبنًا؛ أي 
من السبت إلى السبت» أي جعة. 

وقال المحبّ الطبريٌ مثله» وزاد أن فيه تَجوّرّاء لأن السبت لم يكن مبدأ » ولا الثاني 
منتهى» وإنما عبّر أنس بذلك لأنه كان من الأنصارء وكانوا قد جاوروا اليهود» فأخذوا 
بكثير من اصطلاحهم» وإنما سمّوا الأسبوع سبنًا لأنه أعظم الأيام عند اليهود» كما أن 
الجمعة عند المسلمين كذلك . 

وحكى النوويّ تبعًا لغيره كثابت في «الدلائل» أن المراد بقوله: «سبتا» قطعة من 
الزمان» ولفظ ثابت : الناس يقولون: ماك من عمق إلى سبت » وإنما السبت قطعة من 
الزمان» وأن الداودىٌ رواه بلفظ : « ستّا» وهو تصحيف . 

قال الحافظ : وتعْمّبٍ بأن الداوديٌ لم ينفرد بذلك» فقد وقع في رواية الحمويّ › 
والمستملي هنا «ستا» . وكذا رواه سعيد بن منصورء عن الدراورديق» عن شريك» 
ووافقه أحمد من رواية ثابت» عن أنس» وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع 
قوله: «سبتا)» مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر : «اسبعًا؛» وليس بمستبعد» لأن 
من قال: «ستا» أراد ستة أيام تامة» ومن قال: «سبعًا» أضاف أيضًا يوما ملمْقًا من 

وقد وقع في رواية مالك» عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى جمعة»») وفي رواية 
للنسفي «فدامت جمعة»» وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض «سبتنا»» كما 
يقال: «جمعتنا. وفي رواية قتادة «فمطرنا » فما كدنا نصل إلى منازلنا»» أي من كثرة 
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المطر. وفي رواية ثابت عند البخاري « فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا»» 
ولمسلم من رواية ثابت « فأمطرنا حتى رأيت الرجل تبمه نفسه أن يأتي أهله». ولابن 
خزيمة من رواية حميد «حتى أهمٌ الشابّ القريب الدار الرجوع إلى أهله». وللبخاري 
من طريق قتادة «حتى سالت مَتَاعبٍ المديئة؛ » ومثاعب جع معب بالمثلثة وآخره 
موحدة : مسيل الماء . أفاده في «الفتح)”'' . 

وقوله: «حوالينا» بفتح اللام» أي أنزل المطر حواليناء وتقدم الكلام في لفظ 
(حوالينا» . 

وقوله: «ولا علينا» فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا» لأنها تشمل الطرق التي حولهم › 
فأراد إخراجها بقوله: «ولا علينا». 

قال الطيبّ: في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا 
للآكام» وما معها فقط.ء ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس 
مقصودًا لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصّة للعطف. 
ولكنها للتعليل» وهو كقولهم : تجوع الحرّة» ولا تأكل بثديبهاء فإن الجوع ليس مقصودًا 
لعينه» ولكنه لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة» إذ كانوا يكرهون ذلك أَنّهَا انتهى”" . 

وقوله : «اللّهِم على الآكام» فيه بيان المراد بقوله: «حَوَالِيناة» وتقدم الكلام على لفظ 
«الآكام». 

وقوله: «والظراب» بكسر المعجمة» واخره موحدة » جمع ظرب بكسر الراء» وقد 
تسكن» وقال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي. وقال الجوهريّ: الرابية 
الصغيرة . 

وقوله : «فأقلعت» أي انقطعت السماءء أي السحاب الماطرة» والمعنى آنا أمسكت 
عن المطر على المدينة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اا 


بن 
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(۱) «فتح؟ ج۲ ص91١-190‏ . 
(۲) راجع «الفتح؛ ج۳ ص95١‏ . 





4 - (قَال الْحَارِتُ بْنُ مسْكِين. ٠‏ قِرَاءَةَ ء يه َل وأا أشمَمٌ ء عن ان وَهْبِء عَنٍ ابن 
أبي ذِئب» وَيُونْسَ. عن عن ابن شِهَابء قال : أَخبَرَنِي عَبَادُ بْنُ نَمِيم أنه سَمِعَ عه وَكَانَّ 
من أَضْحَاب رَسُولٍ الله يله يَقُولَ: خُر رَسول الله يك يما يِسْنسْقِي ؛ فول إِلى النّاس 
ظهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقبلَة» وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ» ثُمْ صَلَى رَكْعَتَينِء قال ابن أبي ذِنْبٍ : 
فى الحَدِيثِ: «وََرَأْ فِيهِمًا»). 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في /١‏ 
e 0۰0‏ معن لم چم ماله ؛ من رجالة: | 


۲- (ابن وس عبدالله االمصري الحافظ لبت [9] تقده 4 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلء ثقة ثبت [۷] تقدم9/9 . 

واستدلال المصنف على ما ترجم له واضح» فإنه يدل على أن الصلاة بعد الدعاءء 
حيث أتى باثمٌ» الدالة على الترتيب والمهلةء وقد تقدم تحقيق القول في ذلك فيه/ 
848- وأن الراجح جواز التقديم والتأخير. 

[واعلم] : أن حديث الباب يدل على مشروعية الصلاة للاستسقاء» وهو مذهب 
جمهور العلماء» وخالف فيه طائفة من علماء الكوفة» منهم النخعيّ» وهو قول أبي 
حنيفة» قالوا: إنما يستحبٌ في الاستسقاء الدعاء » والاستغفار خاضة. 

وهؤلاء يعتذر لهم-كما قال الحافظ ابن رجب- بأنه لم تبلغهم سنة الصلاة كما بلغ 
الجميرر.ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انس 


اا ي 


2 2 عد 


٠١١١ - كيت صلاة الاسْتِسْقَاء)‎ -١٠ 








- (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قال حَدَثَْا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء عَنْ يَحْتى» عَنْ أي 
بكر بْن مُحَمَّدِ عَنْ عبان بن ویم عَنْ عَبْدِ اللّهِ ُن زَئِدء أنّ الت ية خَرَج يَسْتَسْقَى ‏ 
قَصَلَّى رَكْعَينَ: ٠‏ وَاسْتَفْبَلَ القِبْلة) : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في 7/ 2١6٠١5‏ 
فممن لم يتقدم من رجاله هناك : 

. 5/5 تقدم‎ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري الحافظ الثقة‎ -١ 

1- (يحبى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم 4/4 . 

۳- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم قبل باب . 

وأبو بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم . 

والحديث متفق عليه» وهو يدل على ما ترجم له المصنف ياء وهو بيان عدد 
صلاة الاستسقاء» وهو ركعتان» وهذا لا خلاف فيه بين من يقول بمشروعيتها» وهم 
الجمهور» وقد نقل الإجماع على ذلك النووي في «شرح مسلم». والحافظ في «الفتح»؛ 
للتصريح بذلك في حديث الباب وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


5 





(e‏ حشيوة بے خيلدق. قال: حَدَنْنًا وکيع > قال: حَدَثَنًا سْفْيَانَ > عن 
شام بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الل ْنِ م كتانة ‏ عَنْ أبيه قال : أرْسَلَنِي مير من الْأمَرَاء ال ن 
عَبّاس» أَسْألَهُ عن الاستسقاء. كَقَالَ: اين عباس ما منعه أن يِسْألَنِي؟ خرج م رَسُولُ الله 


كذ مُتَوَاضِعًا مذلا“ مُتَخَشْعًا مُتَضَرعَاء فَصَلَّى رَكَعَتّين» كَمَا يُصَلّي في الْعِيدَيْنَء 


60 وفى نسحخة (مبتذ لأ , 


شرح سنن النسائى - كاب الاسْتِسْقَاءِ 





حح ب 
وَل“ يخطب خُطيتكب”" هَذه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث حسنْ» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى 
في “7/7 -١16١5‏ فلاحاجة إلى الإعادة» بل أذكر ما لم يذكر هناك . 

فممن لم يتقدم هناك من رجاله : 

. ۳۷/۲٣ تقدم‎ ]١٠١[ (محمود بن غيلان) المروزي» نزيل بغداد» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح الكوفي» ثقة حافظ حجة [4] تقدم77؟/ 19 . 

قوله: «متواضعًا» أي في الظاهر. وقوله: «متخشَعًا» أي في الباطن» وقال 
الشوكاني : قوله : «متخشعًا» أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وس إلى تیل ما تف الله 
عز وجلّ. وقوله: «متضرّعا» أي مظهرًا للضراعة» وهى التذلل عند طلب الحاجة» 
والمبالقة فى > السواكء والرغة. ١‏ 

واستدلال المصنف كاله على ما ترجم له واضحء فإنه يدل على كيفية صلاة 
الاستسقاء» وهي أنها كصلاة العيدء وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

(أحدهما): أنبا تصلى كما تصلى صلاة العيد بتكبيرات قبل القراءة. وقد روي هذا 
عن ابن عباس» وابن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء وأبي بكر بن عمرو بن حزم» وهو 
قول الشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وهو ظاهر 
مذهب امھ ٠‏ ا 

(الثاني) : تصلى بغير تكبير زائد» وهو قول مالك» والثوريّء والأوزاعيّ» وأحمد 
في رواية» وإسحاق» وأبي ثورء وأبي خيثمة» وسليمان بن داود الهاشميّ . 

واستدل الأولون بحديث الباب» وتأوله الآخرون على أن المراد كصلاة العيد في 
العدد والجهر بالقراءة» وكونها قبل الخطبة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي مذهب الأولين لظاهر حديث الباب» 
وتأويل الآخرين له بما ذكر بعيد. 

والحاصل أن المستحب أن تُصَلَى صلاةٌ الاستسقاء على صفة صلاة العيد من 
التكبيرات الزوائد وغيرها. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الدارقطنئ من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبعًاء وخمسًا كالعيد» 
وأنه يقرأ بلسَيَح اسر ريك الألّ4. وهل آتلك حَرِيثٌ الْعَشِيّةٍ#. وفي إسناده محمد بن 
عبدالعزيز بن عمر الزهريّ» وهو متروك. وروی يزيد بن عياض » عن أبي بكر بن عمرو 








60 وقي نسخة «فلم؛. 


6 وفي نسيخكة 57 مخطبتكيى؟ . 


٠١١۲ (با بُ الجهر بالقراءة فى صَلاةٍ الاسْتِسْقَاء) - حديث‎ - ١4 
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اد حم وآنتية عبداللّه. سد ' يزيد 5 مناه ور أسامة» واين تیاب كلهم 
ثم صلى ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة › اق ی دی 0 سبعا» وفي الآخرة 
خمسّاء يبدأ بالتكبير قبل القراءة فى الركعتين كليهما. ويزيد بن عياض بن جعدبة 

وروي خلاف هذا من رواية حسين بن عبدالله بن عطاء » عن شريك بن أبي نمرء عن 
أنس» أن النبي ية صلى فى الاستسقاء فى كل ركعة تكبيرة» وخطبٌ قبل الصلاة» وقَلبَ 
رِدَاءَه لمَا دعا. أخرجه أبو القاسم البغوي» والترمذي في «كتاب العلل» مختصراء وقال : 
سال البخارى عنه؟ فقال : هذا خطأ. وعبدالله بن حسين متكر: الحديث› روی مالك 
وغيرة » عن شريك» عن أنس أن النبي ية استسقى » ليس فيه هذا . 

قال الحافظ أبن رجا رحمه الله تعالى : يشير البخاري آل حديث الاستسقاء في 
الجمعةء وهذا المتن غير ذلك المت¿ فإن هذا فيه ذكر صلاة الاستسقاء» والخطية لهاء 
وقلب الرداء في الدعاء» لكنه غير محفوظ عن شريك» عن أنس انتهى.''' . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 


5 د +2 


5 (بَا بُ الجهر بِالقرَاءةٍ في صَلَاةٍ 


الاستسقاء ( 





01- (أْخبرنَا محمد ی رفع قال : لھا يشتى بن اتم قال : دتا سَفْيَانُ» عن 
ابن أبي ُنْب عن الزْهْرِئٌ عن عاد بن تويم ٠‏ عن عمه› أن لبي د خْرّج ) 
فَاسْتَسْقَى: قصل © رَكْعَتَينَء جَهَرَ فِيهِمًا بِالْقرَاءَةٍ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث اه البخاريٌ» وقد تقدم البحث فيه 


مسو فى برقم VOB JY‏ وممن لم يتقدم من رجاله هناك : 


(9) وفي لسخة «راستقی» وضاى؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ 
جح 7١‏ - ظ ظ 





. 5 دم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) النيسابوريٌ» ثقة عابد‎ -١ 

۲- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهمء أبو زكريا الكوفي» ثقة حافظ 
فاضل»› من كبار ]٩[‏ تقدم 55١/١‏ . 

وسفيان المذكور هنا هو الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفي[۳۳]۷/ ۳۷ والمذكور 
هناك هو أبن عيينة . 

واستدلال المصنف بالحديث فيما ترجم له واضح» حيث إنه يدل على استحباب 
الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال النووي في شرح مسلم : أجمعوا على استحباب 
الجهرء وكذا نقل الإجماع على استحبابه ابن بطال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


ئّ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القول» بمعنى المقول» أي الذكر الذي يقال عند 
نزول المطرء والله تعالى أعلم بالصواب . 

07- (أْخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ مَنْضصُورِ قال حَدَثنا سْفْيَانُ عَنْ مِسْعَرء َنِ الْمِقْدَام بْنِ 
شُرَبِح؛ عَنْ أبيه قن قايقة» أذ رسو الله يكن كان ذا أَمْطِرَ تال : «اللّهُمّ الجعلةُ صَيْبا 
نَافِعًا)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١/7١مدقت‎ ]۱١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكيئ» ثقة‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحتجة الثبت [۸] تقدّم ١/١‏ . 

~~ (مِسْعَر) بن كدام بن ظهّيرء أ بو بو سَلْمَة الكوفي» ثقة ثقة ثبت فاضل [۷] ۸/۸ . 

. (المقدام بن شرّيح) بن هانىء بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة [1] تقدم۸/۸‎ -٤ 

ه- (شريح بن هانىء) بن يزيد الحارثيئ » أبو المقدام الكوفي» مخضرم ثقة [۲] 
تقدم ۸/۸ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 


٠١١۳ (القؤل عند المَطر) - حديث رقي‎ -١6 ١ 











لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه ما بين مكيين» وهما شيخه. 
وسفيان» وكوفيين» وهم الباقون» سوى عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. 
(ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١؟؟)‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائِقَةً) رضي الله تعالى عنها (أنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ إذّا أمْطِرَ) بالبناء للمفعولء 
وفى نسخة : (إذا مُطِرْناكء وقد تقدّم أنه يقال: مَطْرّت السماءء وأمطرت» ثلائيّاء 
ورباعيّاء في الرحمة» وأما في العذاب» فيقال: أمطرت بالألف لا غير» كما في قوله 
تعالى : مط لبهم مط فسا عل لشي [الشمل:4ه1؛ وقول ٠‏ رار َب 
حِجَارَةٌ من سِجّيل* [الحجر ]۷٤:‏ الآية (قَالَ: اللَّهُمٌ اجِعَلهُ صَيْبًا) أي مطرًا مُنهيرًا 
متدفقاء قاله فى «اللسان». وذكر البخاري فى «صحيحه» أن ابن عباس يها قال: 
«الصيّب) : e‏ »قال في «الفتح»: وإليه 5 الجمهورء وقال بعضهم: الصيّب 
السحاب. واسلة أطلق ذلك مادا 210 , 

ولفظ «الكبرى»: «سَيْمَاة بالسين بدل الصادء قال فى «اللسان» السيْبَ : العطاءء 
قال: وفى حديث الاستسقاء: «واجعله سَيْبَا نافعًا» › أي عطاء» ويجوز أن يريد مطرًا 
منائياء أ بجاريًا انتهى , ظ 

(نافعا) صفة ل«اصيّبًا»ء» احترز به عن الصيّب الضارٌ. 

وهذا الحديث من هذا الوجه مختصرء وقد ساقه المصئتف فى «الكبرى») من طريق 
الثورى› عن المقدام بن شريح. عن عائشة كيه : : كان رسول الله اة إذا رأى ناشنًا في 
أفق من آفاق السماء ترك عمله» وإن كان في صلاة» فإن كشقه الله حَمّد الله وإن 

أمطّرّت قال : «اللّهم سيبا نافعًا؛ . 

ومن طريق يزيد بن المقدام. عن أبيه» : أن رسول الله َة كان إذا رأى سحابا مقبلا 
من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه» وإن كان في الصلاة حتى يستقبله» فيقول: «اللّهم إنا 
نعوڈ بك من شر ما أرسل له»ء فإن أمطر قال: «اللّهم سيب نافعًاء اللّهمَ سيبا نافعّاة» وإن 
كشفه اللّه» ولم يمطر حمد الله على ذلك . 


(۱( افتح ج٣‏ را ا ا , 





شرح سنن النسائى - كتاب الاستسقاء 


كته ١٠م‏ 








ومن طريق عطاءء عن عائشة» قالت: كان رسول الله هة إذا رأى مَخيلّة -تعني 


الغيم- تلون وجحهه» وتغخمر 4 ودخل و حرج › وأقبل وأدير› فإدا أمطر سري عنه » قالت 
عائشة : فذكرت له بعض ما رأيت منه» قال : یا كلما 


HF‏ عارضًا تفيل آوڍین م الا أ هذا عارض متا يل هو ما اسَعَجَلْحَ ا ربح فا عَدَابُ آل 
[الأحقاف : 5 ؟7]. 


ولمسلم من رواية عطاء» عن عائشة طط : «كان رسول PY‏ يوم الريح 
والغيم؛ عرف ذلك في وجهه» وأقبل وأدبر» فإذا مَطرت سر به» وذهب عنه ذلك› 
قالت عائشة : فسألته؟ فقال: «إني خشيت أن يكون عذابا سط على أمتي»» ويقول: | 
رأى المطر: ارحمة». 

ودلالة حديث الباب على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحة» حيث يدل 
على استحباب الدعاء بما ذكر عند نزول المطر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع زالماب» وهو المستغان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١0677/١6‏ وفى الکبری- ۱۸۲۸/۱۳- بالسند المذكور. و 
«الكبرى» أيضا ۱۳/ ۱۸۲۹ و«عمل اليوم والليلة» 06- عن إبرأهيم بن محمد الثيمي : ) 
عن يحيى القطان» عن سفيان» عن المقدام به مطوّلا. و«الكبرى»-187:0- و«عمل 
اليوم» -4١5‏ عن قتيبة» عن يزيد بن المقدام» عن أبيه. و«الكبرى» -۱۸۳١‏ عن 
عبدالوهاب بن الحکم» عن معاذ بن معاذ» عن ابن جُريج» عن عطاءء عنها. و۱۸۳۲- 
عن نوح بن حبيب» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عنها. 

وأخرجه (خ) رقم ٠١7‏ (د) 5044 (ت) ۳۲۵۷ (ق) 884" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف تَخُلنُةُ » وهو بيان ما يقال عند نزول المطر. (ومنها) : 
بيان ما كان عليه النبي بيه من شدة الخوف من الله تعالى» مع أنه تعالى وعده أن لا 
يُعذب أمته» وهو فيهم. 

(ومنها) : أن من صفات المؤمن عدم الأمن من مكر الله واستدراجه من حيث لا . 
يعلمء كما قال تعالى: #مسَتسَديجْهُم يِنْ حَيْثُ لا يعمو [القلم : .]٤٤‏ والله تعالى أعلم 


7 (کراهیة الاسْتِمطار بالكوكب) - حديث رقم ١٠١٠4‏ 











بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
5" 


2 25+ 2 


5- (كرَاهية الاسْتِمْطار 


بالکو ى ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالكراهية التحريم» وقد تقدم في أوائل هذا 
الشرح بيان المراد بالكراهة عند السلف» وهو أنهم يريدون به التحريمء قال الله تعالى 
بعد أن ذكر عدة محرمات» من الشرك» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وغيرها: # كل 
ذلك کان سَيَكُمٌ عند ريك مَكْرُوهًا4 [الإسراء :8 7]. 

وأما إطلاقه على معنى التنزيه» وخلافٍ الأولى فإنه عرف طارىء للمتأخرين من 
الأصوليين» والفقهاء» فينبغي التنبه لذلك» فإنه من مزال الأقدام. فإن كثيرًا من 
المتأخرين لا يعرفون إلا المعنى الثاني» فإذا سمعوا إطلاق السلف للكراهة حملوه على 
معنى التنزيه» وخلاف الأولى» وهذا خطأ فاحش . والله تعالى أعلم . 

ومع الامتمطار بالكوكن : الامسقاء اء أقاده: فى (اللسانة. 

: رو بن َؤاد بن الأو بن نرو َالَ: أَنْبَأنَا ابن وَهبء قَالَ‎ 5 ١+ 
عن ابْن شِهَاب ؛ قال : أَخبرنِي عَبَدُ اله ِن عَبْدِ اله بن عنبَة» عَنْ أببي‎ ٠ . أخبَرني پوس‎ 
ُرَيِرَةَ: قال : ال رَسُول الل يكل : قال الله عَزْ وَجَلَ : ما أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعْمَة‎ 
إلا أضْبَحَ ريق مِنْهُمْ با كَافِرِينَ» يَقُولُونَ: الْكَوْكَبٌ» وَبالكؤكب"").‎ 
: رجال هذا الإسناد: سستة‎ 

]١١[ (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) العامري» أبو محمد المصرىّ» ثقة‎ -١ 
. 0415 تقدم50/‎ 

1- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثبت[4] تقدم 4/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلىء تقدم قبل أربعة أبواب . 


)010( وفي نسبحة ابالكواكب» . 
)۲( وفي نسخة «الكوكب» والكوكي» بحذف الجارٌ. 


شرح سنن النسائى - كتات الاستسقاء 


IY حح‎ 

-٤‏ (ابن شهاب) الزهريّ تقدم قبل أربعة أبواب أيضًا. 

ه- (عبيدالله بن عبدالله بن غتبة) المدني الفقيه الثبت[۳] تقدم 05/40 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعّ. (ومنها) أن فيه عبيد 
الله بع عبد الله من الثقياه السبعة المشهورين بالمديق وقد تقدموا شر مثة. (ومتهاة: 
أن فيه أبا هريرة يليه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديًا . والله 


تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : «قَالَ الله عَرً 
وَجَلَ) قال في «الفتح»: وهذا من الأحاديث الإلهية» وهي تحتمل أن يكون النبي ويد 
أخذها عن الله بلا واسطةء أو بواسطة. انتهى(مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي) هذه الإضافة 
للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافرء بخلاف قوله : تعالى : ل عبَادِى لیس لك عل 
سَلْطدنٌ# الآية [الحجر : ١٤]ء‏ فإنها إضافة تشريف (مِنْ نِعْمّة) «من» زائدة للتقوية» أي ما 
أنزلتٌ عليهم من مطر إلا صْبَحَ فریق) «أصبح» من الأفعال التي ترفع اللاسم» وتنصب 
الخبرء و«فريق» اسمهاء واكافرين» خبرهاء وقوله(مِنْهُم) متعلق بمحذوف صفة ل«فريق» 
وقوله (بهَا) متعلق بِ(كَافِرِينَ) أي جاحدين كونها من الله تعالى» ومن فضله» أو بسببها 
كافرين بالمعبودء وبالمنعم الذي أنعم عليهمء لأنها تصير سببا للنسبة إلى غيره 
تعالى (يَقُولُونَ : الْكَوْكَبُ) مبتدأ حذف خبرهء أي آتِ بهاء أو فاعل لفعل محذوف» أي 
أتى بها الكوكب (وباڵکؤگب) متعلق بمحذوف» أي مُطرناء أو سُقينا بالكوكب. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «مؤمن بي » وكافر»: يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا 
كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثيّ» عن معاوية 
الليثيّ› مرفوعا: «يكون الناس مجدبين»› فينزل الله عليهم رزقا من السماء» من رزقهء 
فيصبحون مشركين» يقولون: مطرنا بنوء كذا». 

ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمرء عن 
صالح : «فأما من حمدني على سقيايّ ‏ وأثنى عليٰ› فذاك آمن بي وفي رواية سفيانِ 


5- (کراھتة الاستمطار بالكوكب) س 


حديث رفم ٤۳٥ا‏ 








AY" 








عند النسائيّ» والإسماعيليّ نحوه» وقال في آخره: «وكفر بي»» أو قال: «كفر نعمتي». 
وفي رواية أبي هريرة عند مسلم : «قال الله : مآ اسف على عبان من قمعا إلا أصبح 
فريق منهم كافرين بها»ء وله في حديث ابن عباس : «أصبح من الناس شاكر» ومنهم 
كافر) . 

وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم» قال: وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام 
الشافعي ية قال في «الامَ» : ا من ر مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل 
الشرك يون من إضافة. المطر إلى أله مط ترم كذاء فذلك ققر» كما قال رسوں الله 
يكِنِّ.ء لأن النوء وقت» والوقت مخلوق» لا يملك لنفسه» ولا لغيره شيئّاء ومن قال: 
مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفرّاء وغيّرُه من الكلام أحبٌ 
إلىّ منهء يعنى حسما للمادّة» وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث . 

وحكى ابن فتيبة في «كتاب الأنواء» أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو 
ها ذكره الشافعن » قال: ومعنى الّرء سقوط تجى في المغرب من التجوم الثمانة 
والعشرين التي هي منازل القمرء قال: وهو مأخوذ من ناء : إذا سقط . 

وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء : إذا مض ولا تخالف 
بين القولين في الوقت» لأن كلّ نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في 
المغرب» لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة» فإن لكل 
واحد منها ثلاثة عشر يوما تقريبا. 

قال: وكانوا في الجاهلية يظئون أن نزول الغيث بواسطة النّوْءء إما بصنعه على 
زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهمء وجعله كفرّاء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعًا في ذلك» فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» 
لكن يجوز إطلاق الكفر عليه» وإرادة كفر النعمة» لأنه لم يقع في شيء من طرق 
الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين» لتناول الأمرين . 
واللّه تعالى أعلم. ظ 

ولا يَرِدُ الساكت» لأن المحتقد قد يشكر قله أو يكفرء وعلى هذا فالقول في 
قوله: لقأما من قال» لها عو أعمّ من النطق والاعتقادء كما أن الكفر فيه لما هو أعمّ من ظ 
كفر الشركء وكفر النعمةء والله أعلم بالصواب. انتهى"“ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


۲۲۰-۲۱۹ «فتح؛ ج۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كاب الاستسقاء 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 
(المسألة الأولى) :. فى درجته : 
حليث :أبي هريرة رضي الله تعالى عته سلا آخرچه قسلع. 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا-17/ -١1575‏ وفي «الكبرى» -14875/١5-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم 977- بالسند المذكور. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه (م) 09/١‏ (أحمد)۲/ ۳۹۲و ۳۹۸/۲ و۲۱/۲٤و‏ 1 ۳ اہی ۲۷ | 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 
هه -١‏ (أَخْبَرَنَا فة قَالَ: حَدَّئَنَا سيان »عن صَالِح بْنِ كيْسَانَ عن عُبَيِدٍ الله بْنِ 
َي الل عَنْ ريد بن خَالِدٍ الْجُهَنِي قال : مُطِرَ الاس عَلَى عَهْدٍ الي يك فَقَالَ ا 
تَسْمَعُوا مَاذَا ال ربكم اللْيلّة؟ قال : ما أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍء إلا أضبّح طائقة 
نه با كافِرِينَ يَقُولوق: مطرنًا بنَؤءِ گا وَكَذَّاء فَأمًا مَنْ آمَنّ يي“ وَحَمِدَني عَلى 
سَقَيَايَ . قَذَاك الذي آمَنَ بي. وَكفْرَ بالكؤكب» ومن قال : مطِرنًا پء كَذَا وَكَذَاء قذاك 
الْذِي كفْرَ بي» وَأمنَ بالكؤكب) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت »]٠١[‏ تقدم١1/١‏ . 
۲- (سفيان) بن عيينة ا الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 
۴ (صالح بن كيسان أبو محمد المدني» ثقة ثقة ثبت فقيه [5] تقدم5 7١5/1١9‏ 
-٤‏ (عبيدالله بن عبداللّه) بن عتبة المذكور فى السند الماضى . 
.- (زيد بن خالد الجهني) المدني الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه » تقدم۸/ 
57 . 
[تنبيه ] : وقع في النسختين المطبوعتين من «المجتبى» «يزيد بن خالد» بزيادة الياء؛ 
وهو غلط . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من شماسات الضف رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه ما بين بغلاني» وهو شيخهء ومکي» وهو سفيان» 
ومدنيين» وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 





7- (كراهية الاسْتِمطار بالكوكب) - حديث رقم ٠٠١١‏ 








Aa 








شرح الحديث 

(عَن رَنِدِ بن خاد الْجهَنَِ) رضى الله تعالى عنهء قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
هكذا يقول صالح بن كيسان» لم يُختلف عليه في ذلك» وخالفه الزهريّ». فرواه عن 
شيخهما عبيدالله؛ عن أبي هريرة» كما تقدم في الرواية التي قبل هذاء وقد صحح 
الحديث مسلم بالطريقين» فأخرجهما.في «صحيحه» ببماء لأن عبيدالله سمع من زيد 
بن خالد» وأبي هريرة تنا جميعًا عذّة أحاديث » منها حديث العسِيف» وحديث الأمة 
إذا زنت» فلعله سمع هذا منهما » فحدّث به تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وإنما لم 
يجمعهما لاختلاف لفظهماء كما سنشير إليه . 

وقد صرّح صالح بسماعه له من عُبيداللُه عند أبي عوانة» وروى صالح > عن عبيدالله 
بواسطة الزهريٌ عذة أحاديث» منها حديث ابن عباس في شاة ميمونة» وحديثه عنه في 
قصة هرقل انتهى”"'' (قَالَ: مُطِرَ الئاس عَلَى عَهْدٍ النّئ بَل) وفي رواية البخاريّ: «صلى 
لنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء » كانت من الليل» فلما انصرف 
النبي اة أقبل على الناس . . .2 (فَقَالَ :م النتشا تال کا دلي ددا 
البخاري : دمل تروت + ما كا قال ریکم؟ء قاراد | لله ورسوله أعلم» (قال: ما نقيت 
عَلَى عِبَادِي من نعمة. إلا أَضبََ طائفة منهم م مها كافِرِينَ) قال القرطبي في «المقهم» : 
ظاهره أنه الكفر الحقيقيّ» > لأنه قابل به المؤمن الحقيقي» > فيُحمل على من اعتقد أن 
المطر من فعل الكواكب وخلقهاء لا من فعل الله تعالى» كما يعتقده بعض جهال 
المنججمين» والطبائعيين» والعرب. 

فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر» واخترعه» ثم تكلم بذلك القول» 
فليس بکافر» ولكنه مخطئ من وجهين : ظ 

(أحدهما): أنه خالف الشرع > فإنه حذر من ذلك الإطلاق. 

(وثانيهما): أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم » وذلك لا يجوز › لأنا أمرنا 
بمخالفتهم › فقال : «خالفوا الم کے" > و«خالفوا اليهو د" » وتبيتا عن 'التشيّه 
بهم» وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال» و لأن لي قد منعنا من 
التشبه بهم في النطق بقوله تعالى : بائ لزت ءامثوا لا ورا ريكا) لآية 
[البقرة: 4 ]1٠١‏ لَمّا كان اميه لبيرت الل اا الى 0 الصدرة 1 ترغيئه : ٠‏ منعنا الله 


)1( (فتعح ١‏ 1 ص۲۱۸ . 
(۲) متفق غليه . 
() أخرجه أبو داود. 


شرح سنن النسائى - كتاب الاستسقاء 





لح دم 
من إطلاقهاء وقولها للنبي صء وإن قصدنا بها الخيرء سذًا للذريعةء ومنعنا من التشبّه 
E‏ 

فلو قال غيرَ هذا اللفظ الممنوع يريد به الإخبار عما أجرى الله تعالى به سنته جازء 
كما قال ص : (إذا أنشأت بحرية» ثم تشاءمت فتلك عين عُدّيقة''"'» انتهى كلام 
القرطبي ٠‏ ' 

(يَقُولونَ : مُطِرْنَا بتوء كذا وَكَذَا) أي مُطرنا بطلوع نجمء وسقوط آخرء قال الزجاج : 
والنوء على الحقيقة سقوط نجم في المغرب» وطلوع آخر في المشرق» فالساقطة في 
المغرب هي الأنواء» والطالعة في المشرق هي البَوَارِحُء قال: وقال بعضهم: النوء 
ارتفاع نجم من المشرق» وسقوط نظيره في المغرب ٠‏ وهو نظير القول الأولء فإذا قال 
القائل : مطرنا بنوء الثريّاء فإنما تأويله أنه ارتفع النجم من المشرق ٠‏ وسقط نظيره في 
المغرب» أي مطرنا بما ناء به هذا النجمء قال: وإنما غَلْظ النبي َة فيها لأن العرب 
كانت تزعَمٌ أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجم» هو فعل النجم» وكانت تنسب 
المطر إليه» ولا يجعلونه سُقيا من اللّه» وإن وافق سقوط ذلك النجم المطرٌ يجعلون 
النجم هو الفاعل . ذكره في مسي 

وقال. السافظ ام عا كذ 4: والتوء فى كلام العرب واحد أنواء النجوم» يقال : 
ناء النجم يَنُوءٌ : يوحيو يفيه وقد يكون أن يميل للمغيب» ومما قيل : 
ناوأت فلانا بالعداوة: أي ناهضتهء ومنه قولهم: الحَمْلْ ينوءٌ بالذابّة» أي يميل بباء 
وكلّ ناهض بثقل وإبطاء فقد ناء. والأنواء على الحقيقة النجوم التي هي منازل القمرء 
وهي ثمان وعشرون منزلة» فكلما غاب منها منزل بالمغرب طلع رقيبه من المشرق» 
فليس يعدم منها أبدا أربعة عشر للناظرين في السماء. وإذا لم ينزل مع النوء ماء» قيل : 
خوّى النجمٌمء وآخوى» وخوّى النوء» وأخلف . وأما العرب كات" تضيف المطر إلى 
النوء» وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم› وأشعارهم. فلما جاء الإإسلام باهم 
رسول الله ية عن ذلك» وأذبهم» وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماءء وذلك أن 
يقولوا: «مُطرنا بفضل الله» ورحمته»» ونحو هذا من الإيمان والتسليم» لما نطق به 
القرآن انتهى”" . 





)01( أخر جه الطبراني في «الأوسط؛ ء وقال: تفرّد به الواقديّ اه والكلام في الواقديّ مشهور. و 
الغديقة» تصغير ؛ كثيرة الماء. 

(۲) انظر «المفهم» ج۱ ص75609-١551‏ . 

(۴) «التمهيد» ج1١‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ . 








AY 








(فَأَمَا مَنْ آمَنَ بي» حجني عَلَى سُفياي) بضم السين اسم من سقاه الله (قَذَاكَ الذي 
آمَنَ بي» وَكَفَرَ بالكؤكب) أي صدق بأن المطر خلقي » لا خلق الكوكب» أرحم به 
عبادي » وأتفضل به عليهم › > كما قال تعالى : #وهو ری مرل افيف هن قد ما فا 
06-7 رخ و 0 هو الول لْحِيدٌ» [الشورى: 18] (وَمَنْ قال : مُطِرْنَا بَؤءِ گذا وَكڌاء 
َذَاكَ الذي كَفَرَ بي وَآمَنَ بالؤكب) حيث نسب للمخلوق ما هو من خصوصيات 
الخالق» فجحذ نعمة الله تعالى في ذلك» وظلم بنسبتها لغير المتعم بباء إن كان ذلك 
عن اعتقاد كان كافرًا ظالمًا حقيقة» وإن كان عن غير اعتقاد» فقد تشبّه بأهل الكفر 
والظلم الحقيقيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث زيد بن خالد الجهنى رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان واش فك المصنف له: . 

أخرجه هنا - -٠٠١٠١ /٠١‏ وفي «الكبرى» -١1875 /١5‏ و«عمل اليوم والليلة» رقم 
8 + بالسند المذكور. وفي «عمل اليوم والليلة» 476- عن محمد بن سلمة» عن ابن 
القاسم» عن مالك. عن صالح بن كيسان به. 

المسألة الثالنة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)۱/ 7١5‏ و50/5١-و4//ا/ا١‏ (م)54/1 (د)7 540 (مالك في الموطا) 
5 (الحمیدی) ۸۱۳ (أحمد) /١١5/4‏ و5/5١١‏ و7/5١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف ا4 : وهو تحريم الاستمطار بالكواكب . (ومنها) : 
وچوب شكر الله ثعالى» قال الله تعالى : وولو ا اک تُكزْوْنَ4 [الواقعة : ۸۲]» 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: شكركم» وقال الطبريٌّ: المعنى وتجعلون الرزق 
الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به» وقيل: بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد 
شنوءة . نقله الطبري عن الهيثم بن عدي . 

وقد مرج سعيد بن متصيد بإسللد سرح هن سيد بن بير عن أبن عباس ٠‏ أنه 
كان يقرأً: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». وأخرج مسلم من طريق أبي زميل» عن 
ابن عباس» قال : د یار الا على عهد رسول الل مي» لكر شعو حديثه زید ب 
خالد في الباب» وفي آخره: «فأنزلت هذه الآية: قل اقيم يموقع التجُور إلى 
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قوله: #تكذبون‰ [الواقعة: 7]1/6'' . 

(ومنها): استحباب أن يقول عند نزول المطر: مُطرنا بفضل الله ورحمته .. واللّه 
تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبرَنا عَبْدُ الْجَبَارٍبْنُ لعلو عَنْ سُفْيَانَ عنْ عمرو. عَنْ عتاب بن تين › 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيء قال : قال رَسُوَلُ الله 46 : الو مسك الله عَزْ وَجَلَ الْمَطْرَ عَنْ 
عِبَادِِ ححَمْسٌ سِنِينَ تم أَرْسَلَه لَأَصْبَحَتْ طائِقَةٌ مِنَ الاس كَافِرِينَ» يَقُولُونَ: سُقِيئَا بتؤء 
المخدح»). 
رجال هذا الإستاد: خسة: 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء) العطارء أبو بكر البصريّ» نزيل مكة»› لا بأس به» من 
صغار [۱۰] ۱۹۹/۱۳۲ . 

- (سفيان) بن عيينة المذكور فى السند الماضى . 

- (عمرو) بن ديناز الجمحي المكيئ؛ ثقة ثبت [4] تقدم 184/137 . 

.]5[ (عتاب بن خنين) أو ابن آي خنين» مقبول‎ -٤ 

روى عن أبي سعيد الخدري حديث الباب فقط . وعنه عمرو بن دينار» ويحيى بن 
عبدالله بن صیفی» ذكره ابن حبان فى «الثقات». وفى «مسند أحمد» ج٣‏ ص۷: قال 
سفيان -يعنى ابن عيينة-: لا أدري من عتّاب؟ . انفرد به المصنف بحديث الباب فقط . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ : «غياث» بالغين المعجمة» والتحتانية» والمثلثة بدل 
(عتاب)» وهو تصحيف » فتنيه . 

/١79مدقت (أبو سعيد الخدريٍ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهماء‎ -٥ 
والله تعالى أعلم.‎ . ۲ 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لَؤ أَمْسَكَ 
الله عَرْ وَجَلَ الْمَطرَ عَنْ عِبَادِهِ حَمْسٌ سِنِينَ) وفي «عمل اليوم والليلة» من طريق حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار : «لو أمسك الله القطر عن الناس عشر سنين . 2٠‏ م أَرْسَلَهُ 
لَأضبَحَث طائفَة مِنَ الاس كَافِرِينَء يَُولونً: سُقِينَا) بالبناء للمفعول (بتَوْءِ تبني 

بكسر الميم » وتضم» وفي «عمل اليوم والليلة» : قال أبو عبدالرحمن -أي النسائي- : 
المجدح الشغرّى انتهى . 


)010 انظر «الفتح4 ج٣‏ ص8١ ١‏ : 


. ماله الإمام رقم الْمَطَر لذأ حاف‎ -١١ 


.. - حديث رفم لاا »| 





۸۹ 

وفي «زهر الربى»: المجدح نجم من النجوم » قيل: هو الدَبَّرَانَء وقيل: هو ثلاثة 
كواكب كالأثافي» تشبيهًا بالمجدح''' الذي له ثلاث شُعَبٍ» وهو عند العرب من الأنواء 
الدالّة على المط " . 

وقال الحافظ أبن عبدالبر زعم الخليل أن المجدح نجم كانت العرب تزعم أغها 
تُمطر به» فيقال: أرسلت السماء بمجادح الغيث» ويقال: مجدح» ومُجدح بالكسرء 
الهش" ان“ )۳( 
والضم. ىچى 8 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف» لتفرد عتّاب بن خنين 
به» وهو -كما فى (ت٤-‏ مقبول» أي يحتاج إلى متابع › وقد تقدم أن ابن عيينة قال: لا 
أدري من هو؟ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-7١/1577١-‏ وفي «الكبرى» -١18757/١5‏ بالإسناد المذكور. وفو 
«عمل اليوم والليلة» 9477- عن أبي داود سليمان بن سيف» عن عفان بن مسلم» عن 
حماد بن سلمة» عن عمرو به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

2+ e 





۷- (مَسْأَلَةُ الإمَام رَهْمَ الْمَطَر إِذا 


حاف صِرَرَهْ *) 





-١ 7‏ (أخبر علي بْنُ حجر» قال : دبا إِسْمَاعِيل ‏ قال : حَدّثنَا خْمَيد عَنْ 
نس » قال : قَخط الْمَطرُ عَاماء فام بَعْضٌ الْمُسْلِمِينَ إلى الي ا في يَؤم جعَة ققَالَ : 


ly (‏ عُودٌ مُجَنْحَْ الرأس يُسَاط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعَب اه السان». 
)۳( «الاستذكار» ج۷ ص54١- FI?‏ 


)€( وفي نسخة «ضررًا) . 





شرح سنن النسائى - كباب الاسْيِسْقَاءِ 
سے ١‏ ہک ی 


يا رَسُولَ الله قَحَط الْمَطْرٌ وَأَجْدَبَتِ الأزض“ . وَمَلَكَ الْمَالء قَالَ: فَرَقْعَ َيه" » 
وَمَا ترق في السناء ت سحابة . » مد َيه خی رَأَيتُ اض إنيهء يَسْتَسْقِي الله عر وَجَلٌ» 
قال : نجنا هلين ا الْجْمْعَةَ حى أَهَمٌ الشَّابٌ الْقَرِيبَ الذّار الرْجُوع و إلى أَهْلِهء قَدَامَتْ 
عة فَلَما كَانَتِ المع التي تليهَاء قَالوا : نا وك الله 5 البيُوتُ» واختبس 
لبان قال ؛ قبسم رَسُولَ الله يك لِسْرْعَةِ مَلَالَة ابن آدَمَّ » وَقَالَ بِيدَئْهِ : «اللّهُمّ حَوَالَينَاء 
ّلا عَلَينَاك فُتَكُشّطث'*' عَن الْمَدِيئَةِ). 
رجال هذا الإسناد: أ 

. ١7 /١7مدقت‎ ]4[ (على بن حجر) السعديّ المروزي» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مده ثقة ثبت [۸] تقدم7 ١7/1١‏ . 

۳- (حميد) بن أبى حميد الطويل البصريّ» ثقة ثبت [0] تقد ۱۰۸/۸۷ 

. (أنس) بن مالك ب › تقدم”/”‎ -٤ 

اقا من الطاتف عذا الآسناد آنه من وباعيات الضف ك وهر 04 من 
رباعيات الكتاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى 
في -١15١5/١‏ فلا حاجة إلى إعادته هناء إلا أن نوضح بعض ما يُستغرّب منه: 

فقوله: «قَحَطْ المطراء بالبناء للفاعل» وللمفعول» يقال: قَحَط المطرُ قَخطاء من 
باب نْفَعَ: احتبس» وحكى الفرّاء: قَجط قَحَطاء من باب تَعِبَء وقَحط بالضمّ» فهو 
فجيط» وقُحِطّت الأرض» والقومٌ بالبناء للمفعول» وبلدٌ مقحوطء وبلادٌ مَقَاحِيطء 
وأقحط الله الأرض بالألف» فأَفْحَطث» وهي مُقْحِطَةٌ وأَقْحَطٌ القومٌ: أصابهم القَحْط 
بالبناء. للفاغل والمفعول. قاله الفتدمة 259 , 

وقوله: «وأجدبت الأرض». e‏ جَدِبَتء من باب تُعِبٌَ: انقطع المطر عنها. 

وقوله: «حتى أهمٌ الشابّ» بالنصب مفعول «أهمّ»ء و«القريبَ» صفته» وهو مضاف 
إلى «الدار» من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعهاء و«الرجوع» بالرفع فاعل «أهم». 

وقوله: «فدامت» أي السحابة الماطرة «جمعة» بالنصب على الظرفية» وهو في معنى 





. وفي نسخة «البلاد؛‎ )١( 

(۲( وفي نسخة يده . 

)£( وفي نسخة افتکشفت» . 

02 «المصباح المنير» ا ص م 


- (يَابُ رقم الإمام بده عند مَسَأَلَة . . . - حديث رقم ٠١١۸‏ 
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ما تقدم, من قوله: «سيتا 

وقوله: «لسرعة ملالة ابن آدم) بفتح الميم مصدر مَل يقال: مَلِلْتّهُّء ومَلِلْتٌ منه» 
مَلَلاء من باب تَعِبَء ومَلَالَةَ: سَيِمْتُ وضَحِرْتٌ. قاله في «المصباح» . أي لسرعة 
سآمته ؛ وصبّجره من كثرة نعم الله عليه» إذ كانوا في الجمعة السابقة يشكون من طول 
الجدب» فأزال الله عنهم ذلك بدعوة النبي ية المباركة» ثم جاءوا في الجمعة الثانية 
يشكوق: عن 'كثرة الأمطار . 

ومن طبيعة الإنسان أن يسأم عند توالي النعم عليه» فلقد سثم بنو إسرائيل من المنْ 
والسلوى . وطلبوا الأدنى من ذلك؛ كما قال الله تعالى عنهم: وإ فلن موی أن 

تبر عل عام وجار فاع آنا ريك مرخ لتا ما تبت الْأَرْسُ ين بَقلهَا» الآية 

(البقرة:١٦]ء‏ ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال [من الرمل]: 

يَتَمَئّى الْمَرْءُ في الصيف الشَّتَا فَإِذَا جَاءَ الضَّنًا أنْكَرَةُ 

فَهِوَ لَا يَرْضَى خي فاعم تيل الإِنِسَانٌ ما افنن 


وقوله: «فتكشطت»؛ أي تكشّفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب.. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
+ % 


۸- (بات رفع ت يَدَيْهِ عند 


ا ة إِمْسَاكِ الْمَطر ( 





6- أأْخْيَرَنَا مَحْمُودُ ُن خَالِد؛ قال : حَدَتَنَا الْوَلِيدُ ُ ب ملم ٠‏ قَالَ: : ان بو 
عَمْرو الْأَوْرَاعَيْ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أنّس بْن مَالِكِء قَالَ: أَصَاب الاس 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلو بيا رَسُولُ الله كل يَخطْبٌ عَلَى الْمثبر ؛ يوم الْجْمُعَة 7 
أغْرَابئ» قَقَالَ : يا رَسُولَ الله هَلَكَ الْمَالَ وَجَاعَ الْعِيَالَء فَادْمٌ الله لاء فَرَفَعَ رَسُولَ الله 
يِه يَديْهِ» وما نْرَى في السمَاء قَرَعَةَ وَالّذِي نَفْسِى بيده مَا وَضَعَهَا حَنَى نَارَ ساب 


)١(‏ وفي نسخة «حدثنا؛» وفي أخرى «أخبرنا». 
(۲) وفى نسخة «السحاب». 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الاسْتِسْقَاءِ 


حح ۲) 
أمْعَالُ الجبَالء ثم لَمْ زل عَنْ مره حى رَأَنِتُ الْمَطرَ يتَحَادرُ عَلَى لخيته؛ فَمَطِرْنًا يمنا 
ذلك ومن العَد» وَالْذِي يَلِيه» حتى الجْمُعَةِ الا 5 ذلك الأغرَابي» 2 قال : 
يره فَقَال : یا رَسُولَ الله دم الا وَغْرِقَ الْمَال فادعَ الله لاء فَرَفُعَ رَسول الله وه 
َدَيهِء كَقَالَ: «اللّهُمٌ حَوَالَّينَاء وَلَا عَلَينا»» فَمَا يُشِيرُ بيده" إِلَى َاجية مِنَ السّحَابء إلا 
ا 0 حَنَى صارت الْمَدِينَة مكل الحوبةء وسال الوادي» ولم يجى] 5 من 

ی إل خر الْجَود 2 
E‏ هذا الإسناد: خمسة 

/ ٤٥ تقدم‎ ]٠١ (محمود بن خالد) السلمىّ؛ أبو على الدمشقئ» ثقة» من صغار[‎ -١ 
. 606 

- (الوليد بن مسلم) القرشي مولاهمء أبو العباس الدمشقيّ» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] تقدم ٤٥٤/٥‏ . 
- "- (أبو عمرو الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [۷] 
تقدم0 07/5 . 

]٤[ (إسحاق بن عبدالله) بن أبي طلحة» أبو يحيى الأنصاريّ المدني» ثقة حجة‎ - ٤ 
. 18 تقدم؛ ه/‎ 

ه- (أنس بن مالك) يه المذكور فى السند الماضى . 

وقوله: الأضاب القاس سئدّة بتضب #التاين» على أنه مشعول مقدم» ورفع اسَنَةَا على 
أنه فاعل مؤخر والسنة: القحط. 

وقوله: « حتى ثار سحاب أمثال الجبال» أي هاج» وهذا بالنظر إلى المال» وما سبق 
من قوله : «فطلعت سحابة مثل الترس» كان بالنظر إلى ما عليه في أول الحال» فلا منافاة 
بين الروايتين. 

وقوله: «يتحادر» أي يسيل . 

وقوله: «ما وضعها» هكذا نسح «المجتي) بإفراد الضمير مع أن المرجع 
مثتى ». ويؤؤل بالمذكورة» والذي في «الكبرى» «ما وضعهما» بضمير التثنية» وهو 
الأولى. 


)١(‏ وفي نسخة «بيديه. 
(۲( وفي تلسححة تفر جت» . 
)۳( وفى تسخة من ناححيتة ة , 





- (باب رقع الإمام يده صد مالل . . . - حديث ر مننة س 
وقوله: «مثل الججؤبة» بفتح الجيم» وسكون الواو» بعدها موحدة: أي الفرجة. 
قال ابح ظور: والجوية * جر ها بين اليرت والجّوية : الحثرة» والمجوية” 

فضاء أملس . سهل بين أرضين» وقال أبو حنيفة - يعني الدينوريٌ-: الجوبة من 

الأرض الذَارّة» وهي المكان المَنْجَاب الوَّطِىءٌ من الأرضء القليلُ الشجرء مثلْ الغائط 

المعتيرء ولا يكرت فى رثل + ولا جيل : إنما بكرن فن أجلو الارض : ورشاب]: 

سمي جريا لانجياب. الشجبر عنها» والجنم رات د رجرب تاد ۰ 
وفي «التهذيب»: الجوبة شِبّه رَهْوَّة تكون بين ظهراني دور القوم» يسيل منها ماء 

المطر» وكل منفتق ينّسع فهو ججوبة» وفي حديث الاستسقاء: «حتى صارت المدينة مثل 

الجوبة» قال : هي الْحُفْرَة المستديرة الواسعة» وکل منفتق بلا بناء جَوْبة» آي حتى صار 

الغيم والسحاني. سسا بآفاق المدينة. انتهى 27 . 
وقال القرطبي: المعنى أن السحاب تقطع حول المدينة مستديرّاء وانكشف عنها 

حتى باينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها . 
وضبطه بعضهم بالنون بدل الموخدة» قال عياض : پک 
وقوله : «بالجود» بفتح الجيم» وسكون الواو» بعدها دال مهملة: أي المطر الواسع 

الغزير. 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متف عليه » وقد سبق تمام البحث فيه في /١‏ 

06 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


00 


کھ 25 26 


)١(‏ «لسان العرب» في ماده (جوب؟, 


رم (المفهم؟ اج ص 56 ۵ | 
(۳) «زهر الربى»؛ ج۳ ص۷٣۱‏ . 


